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مع موه ين اس 


خرج مد صلى الله عليه وسلم من مكة Lele‏ إلى يثرب» 
وقد خاطب Sb in.‏ ¢ » إنك رس ارف الله اك واولا 
أن أهالك آخرجونی ما حر حت « ۰ وخرج صحایته رضوان 
الله عليهم » فارين بدينهم > تار OS‏ الأهل و الولد » وانال 
cll,‏ » وبقت ذكريات لاهل مكة ‏ مو طنهم deol‏ — 
ماثلة هم » siz‏ البپا نفوسهم » وتشتاق لربوعها أفئدتهم » 
و و صلو | دثرب ¢ ols‏ رسول الله صلى الله عليه و سم er‏ 
وبين الانصار » فعاشوا حماة واحدة تظللها السمادة القة » 
وم علمها الر خاء الصحیح ۰ وشغل الما حرون - ما م عليه 
من حماة فاضلة هادئة قوام۱ - لا بومن حدم حق بحب 
لأخيه ما يحب لنفسه - شغلوا با عن ذکریات موطنهم 
الاول 3 مكة ¢ وعاسو | حسامم متنا سن کل شيء سوی 


رسوهم الکرم > والعقمدة التي تربط بين قلو.هم » وتدفعمم 
لنشر دعوتهم . 

وكان كل مباجر لله إذا التقى باخوة له في العقددة » وشعر 
أهم شاطروه الرأي » وعاملوه بالحسنى » اعتبر موطنسه 
الجديد هو الأول والأخير » وعاهد على حمايته وتقديره وبذل 
نفسه وماله في سسل إعلاء US‏ الله فيه . وإذا شعر غير ذلك 
من تفرقة وکرم و داز > عادت ذ کریات موطنه الأول ماثلة 
أمسام oie‏ وعاوده النین إلى نسماته ومفاتنه وحداوله 
ومرتفعاته وتداعت إلى أفكاره ذكريات أرضه الأولى الى 
لامعل لا > رازه الى لها وان Salli‏ هرا 
ae‏ الظ روف وا ميات دوع ما توا عدن نه 
وغم يترقبه من تقبل أفكار ومعتقدات الذين أجلوه عن‌أرضه 
وحکوا بلاده رغم أنفه » واضطبدوا أهل Et‏ 
و أعراضپم وعادام و أوضاعهم . 

ویمیش في بلادنا البوم dele‏ من القفقاس 6 هاجروا إلينا 
بدينهم بعد أن احتلت بلادم حکومة روسب! القبصرية 
وسامتهم سوء العذاب» وقد اعتمدوا في هجر هم إلمنا مفضلن 
بلادنا على غير ها وحن على سوانا بسدب العقمدة الى معنا 
رال سكوف اعد کر كانتاة الفط a‏ آنا 
الناس إنا خلةنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن آکرمک عند الله أتقام » ورسول الله يقول : 


4 


, ا یا الناس كلم لادم وآدم من تراب > لا فضل لعربي de‏ 
اأ عجمي ولا Gaul‏ على أسود إلا بالتقوى » . 

رحل هؤلاء الهاجرون إلى البلاد يحملون بين جوانحهم كل 
فكرة حسنة عنا ویظنون أن استقبالهم سيكون استقبال 
الهاجرین لله » وأن الإسلام هو الذي تطبق أحكامه على 
estes‏ ظنهم »> ول تنقض فترة حق بدأت نفوسهم 
arg J! ges‏ الأول وربوعهم الأصلمة 0 ul‏ بدأت 
أخرجوم 7 > ولو كانت نظرتنا 5 حسنة لمقوا على 


ما هاحر وا عله 


- کت 


عرف العرب السامون بلاد القفقاس منذ عبد الخلفاء 
الراشدین » وقد أطلقوا على Whe‏ اسم ( القبق )۲ كما 
كانت تمرف باسم القج » والقبدى» والقفحاق » وبلاد القفقاس 
pared‏ بين Gor‏ ترك و كوبان Vet‏ ونهري كورا وريفورنف 
جنوباً » أي تشمل فقط جبال القوقاز وسفوحها الشمالية 
والجنوبية » ون أصبح هذا الاسم يطلق البوم على مناطق 
أوسع KR‏ شالاً وجنوبا . وجماها عظممة الامتداد» كثيرة 
الارتفاع » صعبة الاجتباز » قليلة الممرات » تمتد على طول 
۱۳۰۰ 1 لتصل بين البحرن الاسود والخزر''' ( والزر dab‏ 


(۱) أي حبال القوقاز . 
(؟) یطلق عليه البوم امم بحر قزوین » كا كان یطاق عليه قديها 
بحر طبرستان . 


الجراكسة هو المنفرد ) . وتعتبر del‏ جبال أوربا فيصل 
ارتفاعپا إلى ۵۱۳۰ في شمة البروز » وتتشكل فا الثلاجات 
الدائمة كثلاجة ماروخ وهي بارتفاعپا الشاهق وامتدادها 
الواسم تسد ما بين البحرين GE‏ وتءتبر امد الفاصل بين أوربا 
LT,‏ » والممر الوحند في وسطبا هو مر دريال الذي بحري 
os‏ أحد روافد :بر ترك العلا ما أن منطقتين عکن اجتماز هما 
من خلالهما وها على سيف البحر من الشمرق والغرب» وبواسطة 
هذه الممرات تسسطر هذه البقعة على التحارة بين آوربا وآسما. 

ان جبم الشعوب التي دخلت آوربا عن طریق قفقاسا » 
واحتازت إحدى هذه الممرات قد استقر دعضها بقصد الغلية 
على المنطقة » وّترس فمپا جماعات رغية في التجارة » و تحصن 
آخرون » والتحأت أقوام فراراً من جيرانما أو غزاتها » وكان 
أن ضمت Ky‏ من الشعوب انصهرت فا بنپا وعرفت 
بالقفقاسيين إلا lel‏ ترجع إلى أصول We‏ وشعوب متماينة » 
والماعات ind‏ الق التحأت إلمها وتحصنت بها وانعزلت 
عن lad‏ احتفظت بلفتها ؛ وحافظت Ye‏ ها فنشأت 
مموعات عديدة وقمائل كثيرة لكل لغتها » وعرفت LB‏ 
بالشحاعة والإقدام والقوة وشدة البأس وتعشق الحرية والصير 
على الضم . 

وحر" موطن هذه الشعوب علها صعاباً كثيرة » فطمعت 
فما كل الدول احاورة الي ترید السءطرة » وحاولت احتلافا 


\e 


كل الحكومات العسكرية الناشئة » فغزاها الا شوربورتف 
والكلدانيون والمصريون القدماء » وخضعت لفوذ بيزانطة في 
القرن الثالث المبلادي بعد أن انتشرت المسحبة في جنوبها في 
القرن الأول الملادي وكذا في بلاد الاباطه ١‏ ( الإنجاز ) ثم 
استولت على جنوبها الصين في القرن الرابع المبلادي » وكانت 
دولتا الفرس والرومان كفرسي ole,‏ على امتلاك أرمينبا 
وجنوبالقفقاس. وإضافة إلى الغزاة فقد قامت فما حکومات 
Ue‏ » فأقام القرشحة في وسط الرتفعات حکومة عرفت في 
کتب الفتوح العربية باسم حکومة OW‏ . وأسس الداغستان 
دولة في السفوح الشرقية لاحبال أسماها الفاتحون السامون 


حکومة السر بر ۰ 


سير الفتو حات الاسلامية 


وفي القرن السابم البلادي ( 564 م ) والأول المهجري 
( ۲۲ ه ) وصل المسامون إلى بلاد القفقاس ودلك في عبد عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه » فبعد أن استولی سراقه بن 
عمرو على اذربيجان تابم فتوحاته لذشمر الاسلام » وكان على 


)١(‏ سكان السفوح الفربية SLL‏ القوقاز على ساحل البحر الأسود وهم 
منعزلون بين البحر والجبال . 


مقدمة جيشه الذى سار نحو الباپ ۱۱۱ عمد ال رحمن بن ريعة 6 
لوصا عاص ها casey AU),‏ | تک را 
مستأمناً » فحاء الملك وقال له : « إني بإزاء عدو كلب » 
وأمم مختلفة لا ينسيون إلى أحساب » ولا يتبغي لذي اسب 
والعقل » أن یمن أمثال هؤلاء ولا يستعين .هم على ذوي 
الأحساب والاصول » وذو الحسب قريب من ذي الحسب 
حبث كان » ولست من القبج في شيء ولا من الأرمن » وانک 
قد غلبم على بلادي وأمتي > فان الدوم معم » ويدي (Sub‏ 
وصفوي معع » وبارك الله لنا ولك > وجزیتنا (SA‏ والنصر 
لک » والقيام بما تحمون » فلا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوك» . 
فقال له عبد الرحمن Gy‏ رجل قد أظلك فسر السه » 
فجوزه ٠"‏ فسار إلى سراقة فلقیه بمثل ما کل به عبدال Com‏ 
فقال سراقة : « قد قبلت ذلك فنمن كان معك هذا ما دام 
ante‏ > ولا بد من الجزاء من يقم ولا ينمض » فقبل ذلك » . 
و کتب ul.‏ بذلك إلى عر ين GLEE‏ رضی الله عنه » 
فأجازه وحسنه وکان في کتاب صلحوم الأمان لأنفسهم 
وأمواهم » وأن ینفروا لكل غارة وینفذوا لكل أمر آناب 


(۱) الباب : هي مدينة باب الأبواب وهي ثفر على محر الذزر وبطلق 
ple‏ \ الموم دريدت 


)1( سمح له بالرور واجتياز الأرض التي تحت اشرافه . 


و 


أو م ينب ورآه الوالي صلاعا »> على أن يوضع الجزاء oF‏ 
احات إلى داك وهن استغنی عيه or‏ و قعد فعاہه مثل ما 
على Jal‏ آذربسحان من الجزاء والدلالة والنزل يرما كاملا . 
فان حشروا » وضع ذلك عنهم Gide Ag Sel NGS Si Bly‏ 
و هده‌سنة 3 Ape‏ الخلىفة مر بن الطاب رهى الله ace‏ فلدست 
الاستعانة بالمحالفين في gall‏ من أهل الشرك » ووضم جزية 
ult]‏ عنهم بدعة جديدة . 


ودخل J‏ الاسلام مم بلاد شر وان و حرء من‌الداغستان 
ويعتبر القوموق''' في بلاد الدغستان ول من قبل الاسلام 
وبذلوا الكثير 3 سل نشره ؛ وقد تأسديت في بلادهم امارة 
طارق الشامية 5 وكان مر كز الامارة مددئة طارق الى Gib,‏ 
أن py‏ كل أثر cloud‏ السابقة وتغير ممالا وتوجه اهقامپا 
وخاصة على الخضارة الاسلامية ¢ م تدعي الحديثة منهأ al‏ 
الوحمدة في الحضارة ثم تقال من قممة المدنية الاسلامية . 


ww 


ثم dey‏ سراقة ن‌عرو فصائل إلىالجبال المحبطة بأرمينية 
موقان وتفلدس وحمال اللان » فاستولت على بلاد الأرمن 


)١(‏ القوموق : قيائل في بلاد ,لداغستان عند مصب نهر ترك وتختلف 
ere‏ بالجنس . 


والکرج ودخلوا مدينة تفلدس وأسسوا حكومة عربية هناك» 
ودعوا الناس إلى الاسلام » وكان من أول من دان بالاسلام 
الکرج ثم الداغستان » ثم امتد الاسلام إلى غرب قبرطاي ثم 
إلى كوبا » وكان امراء الأرمن قد دخلوا في الاسلام وتبعهم 
الشعب » ولكنهم ارتدوا عندما ضعفت الحكومة الاسلامية 
هناك » فالإسلام عندما يحم يدخل الناس في دين الله أفواج] 
فطقون ایکا و دعماون بتشريعه 4 وعندها بعد عن Ch‏ 
يترك كثير من الناس‌عباداتم وینحرفون بأخلاقبم»فإذا انقضت 
فترة من الزمن على إبعاد الاسلام عن اسک)»ادعی يءضهم أنه لم 
دعد بالامکان الرحوع | له ار دتعالنمه > « إن الله ليزع 
السلطان مسا لا بزع بالقرآن » فبمحرد أن تعلن الأحكام 
الشرعية بطرم الناس في البداية طوء) أو کرها » ثم يؤمنوا 
دصلاحیته وحده دون سواه » لذا يحب الاهام لناحمة اک 
والسلطان Le,‏ فيتطديق الاسلام لأنالحكام الموم والطواغت 
حولون دون نشره وتطسقی تعالنمه بين الشعب لااد 
sel gall‏ الصلمة . 


وفي عام ٣‏ ھ وغل we‏ الرمن بن dan y‏ الباهلى في رلاد 
الخزر Ge‏ وصل إلى مديئة بلنجر وهي أكبر مدنهم خلف 
باب الأواب ¢ فانپزم O gdoul!‏ ¢ وأصدب dak‏ الر حمن ¢ وقد 
جاءت امداد السامين بإمرة سلمان بن ربيعة الباهلي ( أخي 
عبد الرحمن ) وقد أصيح Uy‏ على تلك اانطقة بعد أخيه . 
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الخلىةة Oke‏ ن عفان رضى الله عله حلب بن مسهءة حصرث 


استمر حہدب ۴۱ فتو Am‏ حی وصل مد دة دفلدس 1 


ثم توقفت الفتوح وتقاص انتشار الاسلام سيب الخلافات 
الداخلية التي وقعت في بلاد المامين » ول Sus‏ الا yas.‏ 
الفزوات البسيطة عندما ترتد بعض القبائل عن الاسلام أو 
تخلع الطاعة » أو عتنع بعض الماهدين عن دفم الجزية 
وينقضون ما عاهدوا عليه » ول تسر السوش أثناء الفتوحات 
الكبر أيام الوليد بن عبد اللك حبث دخل جیش السامین بلاد 
الخزر عن طريق أرممنية بإمرة ثبت النبراني فاجتمعت عله 
الجزر وساعدهم عليه القفحاق والترك » فانهزم المسامون شر 
ic 5a‏ وفيهم ثست فو ځه بزيد فأجابه ثلست : L aly»‏ أمير 
الومنن ما aie‏ ولا ذكلت عن ملاقات » ولقد لصقت 
fol‏ بالخمل » والرجل بالرجل © ولقد طاعنت Go‏ انقضت 
رحي 6 وضاریت حى انقطع سمفي غير أن الله تارك وتعالى 
jab‏ ما بريد » فعزله wy‏ فول نلا cl tt Ms‏ بن عمد الله 
الحكي » وأمده fat‏ کشف » وأمره بغزو بلاد الخزر » 
ولکن 5531 طمعوا بالمامين عندما هزموم»فحشدوا الحشود» 
ولکن الجراح استطاع أن هزمهم ويدخل مدينة باب الأبواب 
بغير قتال وصالح AW‏ على مال يؤدونه » وكان الجراح من 


\o 


أعظم الولاة أثراً وفتحاً في تلك البلاد القاصية » ودخل الناس 
3 الاسلام بأعداد کیره 5 


وفي عام ۱۰۷ ه أيام هشام بن عبد الملك عزل عن ارميذية 
الجراح بن عبد الله وولى مكانه مسامة بن عبد الملك » فأرسل 
مسامة الحارث بن عر الطائی ففتح glu,‏ » کا انتصر مسامة 
على AW‏ 3 عام \\e‏ ه عندما سار لمهم من wh‏ اللان ¢ شم 
3 عام 5ه أعاد هشام الجراح بن عند الله إلى ولاية dive!‏ 
وانهزم المساءدون ¢ وولى مكانه هيك الحرشى 6 فقام دعد ه 
فتوحات ثم أعاد هشام أخاه مسامة إلى ولاية ارمينية 
وادرسيحان 6 وق عام 4 ۱ ۱ A‏ وی هشام مروان دن رن (۱) 
على ه_ده الولاية فانآصر على مزر وصالمم ودانت له 
اسم الملاد ۰ 

وهكذا فا تنعه الدولة الاموية إلا وقد استقر احکه 
للاسلام في قفقاسيا بعد أن انتفض سكانها مرات ومرات 
بساعدم في ذلك أوضاع dl‏ وخلافاتهم . وطبيعة البلاد 
الجبلية ووعورتما 6 وعدم رسوخ الاعان الصحیح 3 دفو سهم 
حتى تلك الفترة » إذ كانوا حديثي الاسلام . 


60 الذي أصبح فها das‏ خليفة وهو آخر slal>‏ بي اممة 0 


۱1 


کت 


الفزو المفولي 


وبقي الحم العربي الاسلامي في قفقاسا مدة عصر القوة 
d‏ الدولة العياسية ولکنه بدأ يضعف يضعفها “> حتى حلت 
الفوضی وضعفت الحكومة » فانقسمت معپا قفقاسما إلى 
قسمين ثمل الأول بلاد الكرج ( كرجستان ) ۱۷ وضم الآخر 
بلاد الاحاز : 


وعندما اشتدت اطروپ الصلدة واتحه العرب السلمون 
حاربة الصلسین » استفل الکرج هذه الحروب » وانشغال 
المسامين في مقارعة الصوم » فاعلنوا الاستقلال » ودخلوا 
مدينة تفلدس ودلك عام ٠١١١‏ م . ولکن م يطل حڪم 
الكرج لبلادم » إذ أن عناصر القوة og Ld‏ بعد » 


(۱) كر جتان : تعني بالفارسية بلاد القوة . 


۱۸ 


وروحهم المعنوية قلملة » فالأمم الناشئة لا بد لها لكي تحافظ 
على استقلافا وتضمن لدفسپا البقاء والحياة » من أن تعتمد 
على عقيدتها التي ترفع الروح المعنوية » sy nd‏ الشعب 
شجاعة وحماضأ » وقوة واقتداراً . فلم يليث السلاجقة أت 
احتلوا السلاد » بعد أن استولوا على ترکستان وخوارزم 
وابران » oly‏ وقفت كرجستان في وم قلبلا . ثم عاد 
زعم السلاجقة آلب آرسلان فاحتل کرجستان من جدید ple‏ 
۲ . وه کذا فقد خلف ااسلاحقة العرب ۲۲۲ في حع‌حذوب 
التفقاس . ثم خلف السلاحقة الغول » فاستولی حنکیز خان 
على بلاد آذربسحان» وسار de‏ دربند » واحتل مدينة شاخی 
OEE EGE‏ فا تلا شمان Ne‏ 
حنکیز خان Ce‏ نحو السلاد الثمالة لملك ots‏ 
القفجاق » وكان الأمر قد Le‏ لهم من قبل لما فعله الفول من 
ضعاف القوى والروح المعذوية التي كانت بها تيك البلاد » على 
با لم تكن قوی مجتمعة فسخشی بأسپا » بل كانت طوائف 
شتی » لا جامعة لهم » ما سل على جيش حنکیز خان أن 
يستولي على الدشت بأسرع ما عکن . وتم منکیز خان ملكة 
عظبمة » وأكثر الفول في الجراكسة القتل والأسر فتفرقوا 


۱ 
i 


۱ دام جک العمرب المسامين (قفقاسما مده ۱۳ : ile‏ كاملا 


)+( ؤت : تعني الصحر اء . 


آبدی سمأ 3 eeu’‏ الأقطار لافقا ¢ وکان هب دا ال 
ورود الجراكسة على الديار الصرية » فاشتری منهم نحم الدین 
“ay |‏ مالیکه ¢ فصاروا ملوك مهم das‏ الدو له الأبوبة ¢ 
eres‏ مور الدين Aa)‏ وسيف الدين قطز والمنصور فلاو ون 
جالوت في فلسطين ودحروم » کا أن الفضل يعود هم في 
إخراج bla‏ الصليبيين من مصر والوقوف في وجه البرتغاليين 
الذين أرادوا الس.طرة على بلاد العرب وهدم الأماكن المقدسة. 
ولا أحس جنكيز خان بقرب منيته » قسم ملکته إلى 
أربعة أقسام فجعل دشت القفجاق بأسرها وبلاد داغستارن 
وخوارزم وبلفار الروس وما دومل آخذه إلى منتهی المعمورة 
وسواحل البحر gall‏ إلى ابنه الأكبر جوجي . 
الاعحال التي قام بها في غرب آسامن فساد ووحشية . 


الاستعمار الروه‌ي 
وبعد الفول ضعفت الحكومات GH‏ قامت في قفقاسا » 
وبدأ gl pall‏ بين العغانمین والفرس للاستملاء على هذه الناطق. 


. البحر الاسود‎ )١( 


وأخيراً في القرن الخامس pte‏ خضم الجراكسة لنفوذ 
البحر الأسود وخصوصا قلاع اناباوازاق .ثم دخلت الروسيا 
في هذا الصراع للسيطرة على القفقاس وذلك منذ القرن الثامن 
pte‏ » ووضع بطرس الأكبر نصب عيذيه خطة" للسيطرة 
عليها » dy‏ عام ۱۷۲۲ م وسم تادر شاه ملك oly!‏ ملکته 
فحک افخغانستان وجورحما ¢ ولکن استقلت هده الاخيرة من 
بعده » ويموحب معاهدة بلغراد ۱۷۳۹ استقلت بلاد القبر داي 
عن الدولة العؤانية » وهكذا بدأ الضعف ,تسرب إلى هذه 
المنطقة يسيب وحود دولة صغيرة » شکلت فراغ أ في تلك 
الماطقة le‏ أطمع الدول الحاررة فما 


ومد عام ۱۷۳۹۵ بدأت الروسما'") تتوغل ٤‏ بلاد 


(۰) ازاق ۲ زرف . 

dad ۸ )۲(‏ الررس ممادی, القراءة والکتابة إلا في القرف العاشر 
البلادي 4 واوا اول حكو مة لهم في کسف ولکنما اهارت آمام غزو 
التثار عام :۱۲۲ » وأثناء حم القتار انقسم الروس إلى ثلاث موعات: 

. بربيت والديثيير‎ Gor روسيا الصفری عند‎ - ١ 

۴ — روسما الکبری chs‏ مديئة وفوغرود وثمالها . 

۳ — روسما الميضاء 3 الغرب 

وبدأت روسيا في النبوض عام دم ۱ عندما اضحات شوكة الفول 
الثماليين فخضم هؤلاء الفول للروس . 


۳۱ 


الجراكة » فأقامت القلاع في بلاد القبرداي وأسكنت قوزاق 
الفولفا في بعض الناطی ثم استولت على شبه جزيرة القرم 
وبعد ستة أعوام من احتلالها ابتلعتها وضمتما الما ائ وذلك 
3 عام ۱۷۳۷۷ مر . 


وفي عام۱۷۸۳ أخذت روسيا على عاتقما حماية بلاد الکرج 
وقملپا مجلس الحكومة الروسية في ۲4 حزيران من ذلك العام 
وق ۳ شرن الثانی أدخلت طابورين من la Slee‏ مديئنة 
تفلس » وقد أزعحت هذه الماية كثيراً من البلدارنف 
والحكومات الهاورة » dey‏ الأخص العغاندن » وسکان 
ذلك نزول الداغستان بقوة Ube‏ » ودخلوا بلاد الکرج » 
ولکن الروس آخرحوم » ثم زحف العغانبون من الحذوب 
و الداغستان من الشمال sold‏ مر خان 6 ول تستطع روسا 
حماية الکرج بسيب انشفاها في الشمالبارب ضد الشیخ منصور 
إلا انها ضمت ولاية ستراخان المها في Sle‏ القفقاس . 


وقد عقدت روسما معاهدة po‏ ية مع النمسا لاقتسام الدو له 
المؤانية وذلك في عام ۱۷۸۷ م “Vl,‏ علمها فقد أعلنت روسا 


۳۳ 


الحرب على الدولة المغانمة وتقدمت في منطةة کوبان das gidl‏ 
التي تخضع اسا للدولة المئانية »> ول تحد مقاومة الحراكسة 
والمغانمین لهذا التقدم » فقد احتل الروس الماطقة » وأسروا 
القائد العغاني بطال باشا » ولکن بعد عامين دارت الدائرة 
على الروس فتركوا المنطةة » واجبروا على الخروج من بلاد 
الکرج » ونقلوا عساكرم إلى مال القفقاس » ثم وقعت 
معاهدة بين الءؤانيين والروس أيام السلط‌ان سلم الثالث > 
اعترفت Lops‏ الدولة العئانية Lak‏ شبه حزيرة القرم إلى 


روسا » وتوقفت الحرب بين الدولتين . 


واستغات oly!‏ ضعف الكرج ولي الر وس عنمم »فد خلت 
بلادهم ورفضت روشا انحادم ¢ ولكنها عادت فما das‏ 
فأنحدهم وأخرجت الابرانيين من بلاد الکرج وذلاك في 
عام ۱۳۹۹ م 


وتوفست امبراطورة روسا كاترين الثانية وخلفها القمصر 
بول فخالف أسلافه » وسحب القوة من بلاد الکرج » واعتهر 
ماعدة الروس لاس جين غير ضرورية » oN,‏ عاد عن 
رأيه » وضم كرجستان إلى روسيا مما آحبر عمر خان قائد 
الداغستان عام ۱۸٠١‏ م أن اجم الكرج ولكنه فشل » 
وكان أنروسيا ضمت الکرج إلا Lite‏ عام ۱۸۰۱م وابتلعتما 
مع ما ابتلعته . 


۳۳ 


وفي عام ۰ ضمت روسا Lyd]‏ حکومة dou!‏ التي 
Xe‏ الانجاز ( الاباظة ) وحكومة غوريا في منطقة باطوم . 
وق عام ۱ م عقدت معاهدة ادرنة الي قضت ob‏ تضع 
روسا يدها de‏ جزء من الشمال الغربي لبلاد الجراكسة وهي 
جبة کوبان بدلا من Hall‏ . وبعد هذه الفترة وقفت الدولة 
العثانبة مکتوفة الأيدي أمامالأحداث التي تحري بينالجرا كسة 
والروس © وأن عدم مساعدة Ol yl‏ والدولة العؤانية للجرا كسة 
في حروهم ضد روسيا » مکن الروس من ضم بلاد الجرا كسة 
جزءاً بعد جزء إلى بلادهم وابتلاعبا في النهاية ‏ کا مکنهم من 
اضطیاد المسامين وإجبارم على ترك دارم وتهجيرهم » أو ترك 
أراضيهم وإفقارم » ا جعل ابران وتركيا أمام أطماع روسا 
مباشرة ما يسل علمها تنفمذ سماستها التقلمدية في الوصول إلى 
الماه الحرة أو السيطرة على ااضائق . 


وعندما وجد الجراكسة أنفسهم في الميدان وحيدين > 
كان لا بد من الاعتماد على النفس وتقوية الروح المعنوية » 
فاستلهموا المقيدة فتحركت قوة الاسلام الكامنة فرغبتهم 
في الجهاد » ودفعتهم للموت في سبيل الله » ومن طلب‌الوت 
وهبت له الحياة » واستر‌خصوا الدنيا فجاءتهم طائعة . 

وألفوا حكومة قوممة في بلاد الداغستان كان على رأسها 


Yo 


مشابخ الطرق وعلى رأسهم الشخ شامل الذي أرسل رسله إلى 
بلاد الجراكسة » وكان من yall‏ أرسلهم إلى جراكسة كوبان 
atl‏ عمد أمين ودلك للدعاية ضد Clay,‏ وشحذ امم » 
والته‌ریف بالجهاد في سسل الله » وقد استطاع الشيخ عمد أمين 
أن يضم الحاهدین إلبه»فقاموا بزعامة كراندوق بك واستولوا 
على de‏ قلاع روسية . وم يكن الشبخ شامل شخاً کفپومنا 
JUL!‏ وإنما كان Mlle‏ مسلمأ فهم الاسلام دولة فكان رئيس 
للحكومة » وفهمه سياسة فاستطاع أن pitty‏ الفرص الناسبة» 
ويعتمد على مؤيديه في مناطق نفوذ أعدائه » وفهمه إصلاحأ 
فأسس الحا وأقام العدل»وفهمه قوة فأوجد المصانع الحربية 
« واعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 


به عدو الله وعدو » . 


وقد oly‏ الحرب بين الشيخ شامل وبين روسیا التي 
هانها أن ترى دولة اسلامية قوية عوارها » ومعنى هذا أن 
مصيرهما توم » فالعزة للمؤمنين وم الأعلون ما داموا 
يحكون مما أنزل الله کا هافا أن تحد الجراكسة تحتمع كلمتهم 
وحاولون النپوض . وی عام ۱۸۱۰ م بدا الشمخ شامل خطة 


۳۹ 


ارب ge‏ عام ۱۸۵۳ حيث بدأت حرب القرم بين روسيا 
من Ye‏ وبين تركما وفرنسا وانكلترا والسه مونت من جهة 
آخري توقفت أثناءها الحرب بين الشبخ شامل الذي بدأ 
ee‏ الشمل و doy‏ | 0 ‘ وروسہا eles Gil‏ 1 


درب القر م ۰ 


وني عام ۱۸۵۹ بعد انتهاءه حرب القرم » حشدت روسا 
حشوداً عظممة بلغت ATT‏ من ۳۰۰ ألف جندي في قفقاسا 
وهاجمت الشخ شامل » فاستطاعت أن تأسره وذلك في عام 
۳ + ومنذ ذلك العام المشؤوم بدأت هجرات الجراكسة 
الفوج تلو الفوج من وجه الروس الذين ابتلعوا البلاد وضوها 
إلى أراضيهم » ثم التفتوا إلى السکان بسومونيم سوء العذاب 
يذحون أبناءهم وستحيون نساءم انهم كانوا من المفسدين . 
Wy‏ اعتصمت جماعة من الجراكسة بالصبر » وجدوا آأنفسمم 
إلى افحرة أحوج . 


الأجناس في قفقاسیا 


وتدعي روسما في احصائياتها أن عدد سكان القفقاس Ue]‏ هو 
۰ ۳۰ نسمة موزعون على الشكل gol‏ : 


۳۷ 


ار 
الکرج 
الأرمن 
الداغستان 
الجراكسة 
ال 
الشاشان 


Py Vg“ 
Yyleoeyeoe 
goge“ 
Orr gree 
و۱‎ ۰ 
موه وه‎ 
موه اوه‎ 
موه وه‎ 
موه وه‎ 
م موه اوه‎ 
۰و وه‎ 
9۰و90‎ 


موم موه 


۰۰ الجموع 


۳۸ 


الأديان في قفقاسيا 


أما من الناحمة الدينبة فان التتار والداغستان والشاشان 
والجراكسة والکرد والترك فانم Lee‏ بعتنقون‌الاسلام إضافة 
إلى ۰ ۲۵۰ من الکرج و و۱۵۰ من القوصحة وعدد 
قلسل من الأرمن » ا أن قسما من قسلة أباظه Gites‏ النصرانية 
وعلى هذا فلا برون بت حسب ادعام = المساين بزیدون على 
ثلث السكان إلا قلبلا » وعلى حين أن الواقع أنهم أكثر من 
النصف بكثير» فسفوح حبال القوقاز الشمالية ودشت القفقاس 
يقطنها ااسامون فقط AL Gy‏ المسبحدون فی‌السفوح الجذوبية. 
ورغم أن القفقاسون يتألفون من عناصر كثيرة وقبائل مختلفة 
إلا أنه نعر فون 3 bod‏ جع el‏ ا را کسة ۲۱ » وعکن 
أن نیز قسمين رئیسین يختلفان من حبث اللفة وان كان يتفقا 
ف أكثر العادات : 


١‏ -الجراكسة : والإسم القومي لم «الاديغة » ويعودون 


)1( يقال أن معنی كلمة جر كس : هو الجندي البارع وقد أخذوا 
هذا الاسم منذ أيام ابراهم عليه السلام . كا يقال أن التتار أطلقوا عليهم 
بين LAT‏ وأوربا . 

ريقال أن الفرس أطلقوا عليهمهذا الاسم رمعناه أنه يضم أسماء القبائل 
الأربع الاخوه ويطلق عليهم العرب اسم سركس وسراكس . 


۳۹ 


أحفاد الحثيين كا يقال أنهم من سلالة du pall‏ القدماء » فان 
رمسيس الثانى قد وصل فى فتوحاته إلى بلاد القفقاس » وقد 
ترك هناك dale‏ من المصر دين عند عودته > وترم 4 | WS‏ 
رمش الثاق ودرو کا ce ay‏ نض Weslo)‏ را که 
انهم من سلالة العرب الساميين وانهم من قبيلة قرش » ولکن 
tel‏ الشموب الاسلامية تدعي هذا الادعاء لتتشرف به . 
وهم محموعة من القمائل آشهرها : 


١‏ الأباظة ر الاحاز ) وخنلفون عن الجراكسة حسث 
بقسمون على سواحل المحر الأسود ومعزولين واسطة الجبال 
الشاخة التي تبقی مكللة بالثلوج مدة ٩‏ آشهر متواصلة » أما 
صلتهم بالکرج فأ کثر» يسيب سواحل البحر السهلة الاجتباز » 
كا يقطنون اخبال العالية » ویعرف القسم الجنوبي منهم التاخم 
للکرج باسم الاجاز وأ كثردتم من السبحبین » آما القسم 
الشمالي الذي يقم شمال القفقاس فیعرف بالأبازين وقد اختاطوا 
بالقبرداي واعتنقوا الاسلام ويعرفون بشدة تمسكهم بدينهم . 


مرتفعات القفقاس الشمالة © ومعئى dw ere‏ على هذه 
الإقامة . 


Yo 


۳ - القوشحة أو القوصحة : والاسم القوهي لهم الابرون 
آما الاسم التاريخي فمو الاستين » ويعرفون بين العامة باسم 
القوصحة » ويطلى الكرج de‏ القسم الجنوبي منیم اسم والتا 
المنمعة و شمه الشامقة المعروفة 2 JL jb‏ « و » البر و ز « ۰ 

4 - القبرطاي : ويقبمون شمال القوشحة أي في السفوح 
الشمالىة ILS‏ القفقاس » وم متمسکون بدينهم » مافظون 
على pastas‏ ¢ مالغون بوص م . وقد gle‏ ل اسلام يك 
الصلح العظم إصلاح نظامالحياة Lee‏ والعادات الجر كسية 
dao] )‏ خايزه ( ¢ و قد استپر القبرطاي يتر رة الىل 5 

—o‏ بزادوغ : وتقم 3 Sle‏ الملاد الجر iS‏ قار 
حى مصب or‏ کوان : 

٩‏ تس سایسیغ : و نقم ی شرق بزادوغ gles‏ قواي م 


هناك ld‏ صغيرة عدیده . 


۲ - الداغستان : ويقم الداغستان ''' في شرق القفقاس 
سنا يقم الجراكسة في غرما وشعاشا الغربي » وسيطر 
الداغستان علىالممر Gall‏ تسایر سقوحالقفقاس الشرقبة وشرف 


(۱) الداغستان : سکان الجبال حيث هي US‏ في USA‏ تدل 
على dtl‏ . 


۳۱ 


على بحر قزوين » وینتشرون شالا حتى نبر ترك » وتختلف 
لغتوم عن المجراكسة . ومن الشعوب الداغستانية : 

۱ الداغستان : وم سكان الجبال . 

۲ - الشاشان : وبصل عددم إلىنصف مليون ويسكنون 
بالقرب من نهر ترك » وهم الموم جمهورية دات حك ذاتي » 
ويعتقد الشاشان انهم من صل عربي . 

۳ - القوموق : ويعتبرون من القمائل الداغستانسة 
ودتکامون اللغة التركمة ودقمهون عند مصب نهر ترگ»وحاءعت 
هذه الاغة يسبب مرور الفاتحين من بلادهم » ما أنساهم لفتهم 
وم أول من اعتنق الاسلام في قمقاسسا وتأسست في بلادم 
امارة طارق الشامية » وكانت عاصة الامارة مدينة طارقي 
وتسمى الموم بتروفسك . 

4 - الآندي : وهم #موعة من القبائل من الداغستان 
ويعرفون باللزی وإن كانت US‏ ازي كثيراً ما تدل على 
الداغستان بکاملیم وقد تأست هم حكومة مستقة تخضع 
للأمير شامل بادىء ذي بدء . 


۳۲ 


oo ۳‏ 
العادات الشر كسية و التقالید 


الشراکسة مموعة من القمائل ولکل منها أميرها وهو من 
المائلات الشريفة وتنتقل المه الامارة بالورائة وسمی «بشي» 
ومعنی هذا أن نظام الحم بقوم على طريقة حك الأشراف . 
وتنقسم القبيلة في داخلپا إلى أقسام صغيرة » des‏ راس کل 
منپا « القولاس 2 أو « ورف » وم الدين W399" pas‏ الأمور 
داخل أقسام القبيلة . وهناك مجلس للاعبان وظيفته النظر في 
ode}‏ ارب وانتخاب رئيس deal‏ ومحاكمة الامراء وما إلى 
ذلك » ويكون عدد أعضاء ple‏ الاعبان بعدد أقسام القميلة 
فلکل قسم عثل له في احلس » ویفصل «الوری» ف النازعات 
بين الأهالىي حسب الشريعة الاسلامبة وحسب العادات التقالید 
التي تعرف باسم « أديغة خابزه » Gilly‏ هي غير مدونة » 
ولکنپا حفوظة مرعبة » والأمير الذي لا bile‏ على هذه 


۳۳ قفقاسيا ‏ م 


العادات والتقالمد Sjar‏ » فپذه العادات Wiad‏ عنزله das poll‏ 
والقضابا التى لا عکن للورق أن Ye‏ تحال إلى « الشي » » 
آما قرارات إعلان الحرب فتعرض آولا على جمهور الأهالي مع 
oly‏ الأسباب التي دعت لذلك الاعلان » فان قبلوها أعلنت 
الحرب » وإذا 'رفضت أعبد النظر في القرار » وهذا يمني أن 
لفرد قممة ويؤخذ al,‏ ثم بستشار وله مركزه . وقد اقمت 
احا ك الشرعية في القرن التاسم pte‏ أيام الأمير dole‏ كراي 


وللشسراكسة لغة خاصة بهم وهي لغة سماعية ليس لها 
أنحدية »> وتحاول روسيا جاهدة لبکتموا لغتهم ويستعملوا 
الأمحدية الروسية»حتى تمكنهم من الحفاظ على لغتهم وارتباطهم 
بتاريخهم الجاهلى وخوفا من أن يتعاموا اللغة العريية لغة 
الاسلام قتصبح لغتوم الر bi ys ‘ Au‏ مصير ثم عمد دک ۶صبر 
بقية |خوانهم Odell‏ في جيم ارعام ار . و افا 
الشرا کسة عن لفة الداغستان » ولا يعرف الواحد منهم لغة 
الآخر ولیس هناك من عاداتهم وتقاليدهم شيء مدو ری 6 
والأديغة هو الاسم القومى هم ومعتاه الاصطلاحى الإنسان 
الكامل والمواطن GIS‏ » ويعتقدون أنه الأصل الأساسي 
للعرق الأبيض . وعتاز الشراکسه بالشعر الاشقر والسوت 


4 


والقناعة في الربح القليل » ويعرفون Cast‏ بالطاعة التامة > 
فالادناء بطیمون AslT‏ إطاعة مطلقة والرژوس picks‏ رئيسه 
وهذا ناشيء عن Lidl‏ التي عاشوا فما واضطروا لاطاعة الحا 
الغالب . وهذا فالشر كسي حندي بالطسع » بل جندي مثالي 
والمرأة الشر كسية خير زوحة فى طاعة زوحپسا. كا يعرف 
US|‏ بالروح التعاونية الماتشرة فما بينبم فلا حد سائلاً 
أو Longe‏ بينهم ولا یکن أن تحد سائلا شر كسا في أية 
مدينة كانت » كا أن الآباء لا يعاملون أبناءهم بالقسوة . 
ويشتهر الشراكسة با کرام الضيف > ومن الامشال الشائعة 
عندهم : «دار لا ضف فما لا بورك فمپا» » « الضف شريك 
الروح » » کا انهم بفتخرون بإجارة الستحیر و الوفاء بالوعد : 
وتنتشر العدالة بين الشر كس فلا بسمحون للقوي أن يتغلب 
على الضع.ف وأن خم حقه » ويقال أن الأمير عادل كراي 
Ly pam‏ جلسة لامحكة المنعقدة برئاسة القاضي Geilo‏ حاجي 
اسحاق » وبعد أن استمع إلى الناقشات والرافصات م 
بالانصراف ثم التفت إلى القاضي الذ كور وقال له إذا لم تحافظ 
على امحقوق العامة في دائرة العدالة التامة فلاقمن العدل بهذا 
- وأشار إلى سفه — » . فقال له القاضى : « وإذا رأيت 
فك إهالا أو تقصير آ في Las‏ أحكامي التي أستمدها من 
الشريعة الغراء فإني أنفذ فيك أمر ری » . 


yo 


ويعرف الشراکسة بعزممم وقوأتهم ومبارمهسم في فن 
الفروسية ويشتهرون في ترببة الخبول Gl‏ یعدونا لامعارك 
وخاصة القبرطاي » وقد استفاد العؤئانيون من شحاعتهم » 
فأسسوا فرفا منهم واستخدموها في معار كهم التي خاضوها 
ضد أعدائم » وكثيراً ما كانت الدولة المغانية yA‏ بعض 
الفرق ALI‏ اللباس الشر كسي  .‏ أن روسيس! الى عرفت 
بسالة الشراكسة وشدة بأسپم با لاقته في حروبها معپم من 
صدمات جعلبا تنخذ معپم Gel‏ سياسة Gl‏ والتودد » كا 
أنها اتغذت ملابسهم زيا لبعض فيالقها » رغم آبا لا تزال إن 
البوم تحتقرهم وتعتبرم متأخرين» وتنظر إلمهم نظرة ازدراء » 
وقد ذكر لي أحد الضباط البحارة الذين قاموا محولة في البحر 
الأسود انه حينا وصل إلى أول البلاد الشر كسية» قام الشرف 
على الجولة وهو روني يتعريفهم يسكان هذه المناطق وقال 
هم : إن هؤلاء السكان قبائل بدوية أشيه عندک le‏ تسمونهم 
الور (الزط) . وتقول أساطير الشرکس ob‏ أقدم شجعانهم 
يعرف باسم « نارت » . ويتقن الشراكسة من القدم الصناعات 
المعدنية اطريبة كالسبوف والکامات»وبفتخرون بالدين يقتلون 
فى المعارك الحريسة . وقد عرف الفرنسون عندما احتلوا 
سوریة شجاعة الشراکسة فاستفادوا منپم » و القرا بعتي فرقة 
خاصة اشتبرت بالقوة والشحاعة » وعرفت بالنظام والطاعة 


۳۹ 


وقد أبدوا في حرب فلسطين قدرة WE‏ ومعرفة يفنورن 
القتال . 


ويعرف الشراكسة بلباس القالباق والصاكوه وهي حرملة 
طويلة بلسپا الفارس فتغطمه ودغطي كفل حواده ۰ 


ويتخير الشراكسة زوجاتهم بيدا عن دوي قرباهم ©» 
ولا تكلف العروس بعد الزفاف بأية خدمة sal‏ طويلة» وتلس 
الفتاة بعد الزواج الحجاب الصحمح » وتطبع زوجها الطاعة 
التامة » ولا يظبر الصبر أمام ae‏ عقب الزواج إلا بعد مدة 
طويلة وني حفلة خاصة لها تقالندها ومراسمپا» وتعرف 
الفتاة الشر كسمة ob‏ نضارتها تذوي بسرعة بعد زواجها . 


وقد عاش الشرا کسة في منطقة Ab‏ عن بقمة المسامين » 
تفصلهم عنهم من احنوب حمال القفقاس الشاهقة المننعة 
وینتشر في جنوبها أكثرية المسدحمين أيضاً » وأما من الشرق 
ففصلهم بحر الخزر » ومن الغرب يعزهم البحر الأسود» لذلك 
وحدوا أنفسهم في عزلة تامة عن La‏ المسامين ونتحة هذه 
العزلةاحتفظوا بكثير مزعاداتهم الجاهلية القديمة رغم اعتناقهم 
الاسلام » وليس غريباً أن نجد الشركسي يحافظ على عبادته 
الدينىة ويتحمس فا وبنفس الوقت Lilt‏ على عاداته و تقالنده 
الموروثة رغم انها تخالف الاسلام صراحة . ولا شك أن هناك 


۳۷ 


رحالا بريدون إصلاح هذه العادات الجاهلية ولكنهم يعجزون 
امام ed‏ فلا يستطمعون ا إلا على املیم » ولكن هذا 
العدد بدا بکش تدرا کا ات ped!‏ الى تعلق ستفودة 
وبعيدة عن الجو الشر كسي بدت حك الوظفة AG‏ هذه 
العادات Lal‏ ثم ان الفتيات اللواتي. بتزوحن من غير الشر كسي 
بتر كن عاداتهم أيضا» dy‏ يكن الشر كس قدعاً ليزوجوا بناتهم 
من غير حنسمم ولكن هد والعادة بدات تزول واصح‌الاختلاط 
EG‏ وم‌ذا الاختلاط تتقلص التّقالمد القدعة . 

ومن أهم العادات الجاهلية gil‏ لا تزال مرعية هي لباس 
السواد حداداً على الوتی رغم أن gall‏ الاسلامي ينبي عن 
الحداد » و کشف الرأس عند الدخول على عظم. وعدم تغطية 


رأسه ما دام في حضرته ۰ 


ومن العادات الجاهاة أن الفتمات لا بتححین ما دمن غير 
متزوحات ويخالطن الرحال ویشار کنهم في أحوال كثيرة 
ومحلسن في جالسمم ورقصن معهم » کا أن الفتاة هي التي 
تستقبل الشباب في الاعباد والمناسبات » وهي التي تحلس معهم 
تحادثهم » وهذه ولا شك it no tile‏ للاسلام » وان كان 
آنصارها - وم من الشباب — بزعمون أن ما حدث لا خرج 
عن دائرة UAL!‏ والوقار . وهذه ARIAL‏ تمكن الشاب من 
معرفة GUST‏ الفتمات فبختار منپن ما بناسبه وتتعرف الفتاة 


۳۸ 


كذلك على طباعه وملوكه ومموله » وعندما بم الاتفاق بن 
الشاب والفتاة يتفقان على موعد تذهب فبه الفتاة مع خطببها 
إلى بيت أحد أصدقائه أو أصدقاء العائلة فتنزل فيه » کا يحل 
هو ضفاً عند أحد الأقرباء > وبعد مدة يذهب أهل الشاب 
لطلب بد الفتاة وفيهذه الأثناء يعذبونه حق ينقذه منهمالفرار 
أو فر سه الدي يحل عنده فمخاصه بتقدم doen‏ أو ائنتن 
هذا عند بعض القمائل » أما عند بعضها الآخر فان skal‏ 
عندما تتواعد مع خطيبها بنقلا على ظهر جواده ويطلق 
الرصاص إيذانا بأخذ الفتاة ثم ينطلتى » وعندها سرع آهلها 
وأقرباؤها للحاق به ولكنهم لا يتحاوزون مكانا محدوداً 
دعودون من بعده » وبعد فترة برسل الشاب من «طلب بد 
الفتاة له » وقد بدأت هذه العادات بلانقراض تدراً . 


وقد كانت تقاليد الزواج قاسية » فيعد الاتفاق بين الشاب 
والفتاة والذهاب إلى منازل الأصدقاء برسل الشاب من يطلب له 
بد الفتاة فإذا حصلت الوافقة فبها ونعمت » وان ۸ يقبلأهل 
الفتاة سالت الدماء بين العائلتن . 


وان الشيء الذي يؤسف له أشد الأسف تلك السهرات الق 
يقضونها أثناء حفلات الزواج حيث يختلط الشباب بالفتيات 
فتر اقصون فعا ودتسامرون وساب عادات وتقاامد مرعمة 6 


فكان الفتاة اعمپة الممنی من الرحل المراقص لما » کا أن الفتاة 


۳۹ 


لا ترقص إلا مع من كان من درجتها ومكانتها و ... وجملة من 
الراسم المتبعة التي يطول شرحها . والشاب الذي لا يحضر 
هذه الحفلات ولا برضی ما حمث Gy‏ فما الخالفة الصريحة 
للاسلام بنظر a}‏ نظرة خاصة من بقبة الشاب ويعتبرونه 
We‏ للعادات القوممة “ومن جبة أخرى فان الشماب المراهقين 
والذين لا هتمون بالدن 'يعتبرون من الداعين لمثل هذه الحفلات 
ومتحمسين لها باعتارها ترضي شهواهم وتشم غرائزهم 
ويحاجون خصومهم Loch‏ عادات وتقاليد قومية يحب 
احافظة علمها . 


و ب 


الحياة الاقتصادية في قفقاسيا 


تتمتم ففقاسا بموقم متاز » حدث يقع البحر ol‏ 3 
غريها مما يضفي عليها مناخ] Poe‏ هو مناخ البحر الأببض 
المتوسط » فالصف GE‏ ولطدف وان كان فى الأودية حاراً 
Li‏ لكنه في المرتفعات دل ور صحي عليل» 
أما الشتاء فطبر » وهذا الناح غير معروف في بلاد الاتحاد 
السوفسق التي AST‏ شديدة البرد وهذا ما حدا بالروس إلى 
أن برجپو عنايتهم إلى هذه النطقة لاستغارها Tae‏ وإنتاج 
جمبع ما يحتاجونه من منتحات البلاد العتدلة الدافئة والناطق 
الحارة لبتسنى لهم تطبيق سياسة الاكتفاء الذاتي وعدم 
الاستيراد من الخارج » وبالفعل استطاعوا cL]‏ الشاي مع 
انه من زراعات الناطق الحارة وقد انتشرت زراعته انتشاراً 
جبداً » كا استطاعوا زيادة cls]‏ الفاكبة من الاودية والسفوح 


١ 


الجبلية والسهول المروية مع Legh‏ من زراعات البلاد المعتدلة 
ولا عکن إنتاجما في أراضي الاتحاد السوفياتي إلا على نطاق 
ضق » ولكن هذه الزروعات - الشاي والفاكبة - وات 

نت تنتجها قفقاسا » و سکان dala‏ > ل 
لا دستفیدون منها في شيء » فهم يعملون في أرضهم ليطعموا 
منها الروس » حمث تؤخذ هذه النتحات و ورع 3 مناطق 
اوق على سكان آخرين : 


أما الزراعة التقلمدية فبي الحدوب حمث بزرع في الشمال 
والجنوب oF‏ الماطقة الوسطى تغلب علمها الصفة الجبلية مما 
محملپا غير ملائمة للزراعة . ثم عرفت الماطقة زراعة القطن 
والشوندر السكري والبطاطا والکتان . 


وتعتبر النطقة ذات Gel‏ بالذسمة لتربية اموان وخاصة 
في مناطق الشمال والسفوح الجيلية إضافة إلى sd‏ القبلية التي 
لا تزال سائدة » كا أن محر الازر يعتبر ذو LAT‏ بالنسسة 
ا امغر 

ومنطقة قفقاسا Ge‏ بالثروات المعدنية فنطقة البحر 
الأسود تعتبر ثاني منطقة في العام بعد منطقة الخليج العربي من 
حبث احتباطي البترول ويستخرج الوم من با کو وباطوم 
وغروزتي ومایکوب . 


ty 


ولکن هذا الغنى لا tus lates‏ حيث ینقل إلى روسا 
لستر لاا Leb ls,‏ » واذا كان البترول pall‏ 3 تستشمره 
ش رکات أجندية استعيارية وتنقله إلى البلاد الأوربية ولا تدفع 
لبلد النتج الا شین قلبلا جداً لا بستحق الذکر بالنسبة إلى 
مراحها الطائلة » فان المترول القفقاسی fae‏ إلى روسا دون 
دفع شيء ولو كان قلبلا » وإذا كنا نحن العرب sug‏ الشركات 
بالتأمم » ونتوعد شرکات النقل بنسف الأنابيب وتفجيرهما 
ونطلب المزيد من العائدات والمحصصات UI, AN‏ » ونتحفز 
دشكل دائم للانقضاض على هذه الشركات الاستعمارية » فان 
القفقاسین ينقلون بترو شم تحت نظر أعبنهم دون أن يعبّروا 
عا بأنفسهم ولو بکمة وإذا ترأ حدم وعبر عما يجيش في 
نفسه ولو بعيرة دذرفها كان الموت بانتظاره وأقرب من الدمعة 
إلى عينه . ويمكن أن نضف الشلالات الكهربائية الموجودة 
في سفوح الجبال ومنها نهر غوموش . کا أن النحاس يوجد في 
آرمنتبا» و كذا الرصاص Lidl,‏ يوجدان في شمال القفقاس » 
كا أن محر الخزر بستخرج منه الملح . 

وني قفقاسا صناعة Gadd‏ هي الصناعة النسيجية وخاصة 
الصوفية منپا في حورجبا » إضافة إلى صناعة السحاد » آما 
بالنسية للصناعة المعدنية. فلا تزال lind‏ حمث تنقل الثروات 
المعدنية إلى مناطق بعمدة عن مواطن استخراحپا کا هو الخال 
في افريقية . 


t۳ 


وليس هناك من تجارة داخلية أو خارجية » فكل شيء 
بيد الدولة فهي الق تأخذ من منتحات النطقة GE,‏ بالشي, 
الذي ترید وتوزع ما ترغب » ونم ما تود » دون النظر إلى 
حاجة السکان أو رغبتهم . 


و الواصلات لا توجد GU‏ النطقة إلمها » ولا لرفاهسة 
الشعب » ولا لطلب التزاید > Loch,‏ تد لاحدی غانتن 
ould ) ۱)‏ نقل منتحات المنطقة إلى البلاد الروسمة (۲) لغاية 
عسکرية من أجل نقل النحدات والنود اجه في حالة 
تفكير )4 حماعة لتمرد من أجل عقیدت أو حريتها أو تقرر 
مصيرها » لذا نجد المواصلات تقتصر على مناطق الانتاج 
فتصلما مع بعضها ومنما إلى مناطق الصناعة في روسا > وإما 
في الناطق ذات LAY‏ ال.سكرية » ونرى بشکل عام ات 
الطرق المعبدة والسكك الحديدية تساير السواحل ثم 3 
خطوط السواحل مع بعضپا في شمال القفقاس Le‏ واحد » 
وني جنوبها يخطين آحدها يسار الحدود الابرانية والتر CLS‏ 
وآخر يمر بتفليس عاصمة جورجا . 

آما المناطق الجبلية التي GKe‏ أن تکون مصايف شهيرة 
لجودة مناخها وحسن مناظرها»ومفاتن أوديتها الملة وروايمها 
الخضر فلم تبذل أية مجپودات مها كانت ضئيلة في سبيل ربطها 
مع بعضپا ورفع مستواها » والعناية بها » وحسب أقوال الذين 


tt 


مروا في المنطقة فان المسافر Cis‏ إلى عدم اختلاطه بالسکان 
أو التباحث معهم بأي حديث مها كان وخاصة إذا کاس 
الانسان المسافر CL‏ » إضافة إلى أن الروس نظرون إلى 


السكان القفقاسین نظرة ازدراء واحتقار . 


التقسمات 


إذا نظرنا إلى قفقاسا نحد أقساما كثيرة ولکنها تختلف 


وحد : 


5 - الجهوريات الاشتراكىة السوفماتنة » وتشمل : 


by apt! _ 2‏ الاشترا كمة السوفاتىسة دات es‏ 
الداي ¢ وتشمل : 
(۱) کباردیا بلکاریا . 
(۲) اوستینا الشمالية . 
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۳ - المقاطعات ols‏ الحكم الذاتي » وتشمل : 


)\( الأديغة : 

Ae الكاراتشاي الم‎ (y) 
: الجنوبة‎ Luce sl )۳( 

(¢) 


ولا بد من بعض اللاحظات على هذه التقسمات : 

١‏ - إن هذا التقسم غريب من نوعه حمث أن المنطقة 
صغيرة ومع هذا فبي مقسمة إلى أربعة pte‏ جزءاً » ولكن 
بإلقاء نظرة علىتقسمات قفقاسا تقفز إلى أذهاننا تلك‌التقسمات 
الغريبة أيضاً والموجودة في الجنوب العربي » والتى آقامسا 
الاستمیار الانكليزى عى يتمكن من السطرة على المنطقة > 
كا تقفز إلى أذهاننا تلك السداسة المتبعة عند جميع المستعمرين 


وهي - فرق تسد - . 


۷ 


؟ - تنداخل الأقسام مع بعضها البعض » بحيث يدخل 
القسم الاول في آخر أ كبر مده § و هو دور ه بدخل من قسم 
ob‏ وهکذا 6 ثم إن هده التقسمات من حمث العنی دصعت 
على الانسان التفريق بينها وتميزها عن بعضما > فهناك 
ھور ات آ شترا که وة رار یا اک et me‏ ات 
حك ذاتي » Ub,‏ مقاطمات ذات حك ذاتي . 


۳ - من الملاحظ أن المناطق ULE‏ التى عکن أن تكون 
نر كرا التموى ارو اة إن Sb Rogan pl Sl‏ 
Ud‏ واسعة Cos‏ ومن العروف أن سكان الجبال أشد قوة 
asi,‏ رسا في الحروب وقد عجمالروس عود هؤلاء السكان 
أثناء حرویهم معهم . 


۽ - إن الناطق الشر LS‏ في شمال القفقاس size‏ أكثر 
من La ne‏ وذلك يسدب ما عرف به الشرا كسة من دسالة وقوة 
وسشحاعة أثناء صراعبم عَم الروس > ومحاوله منعهم من دخول 
البلاد » والشراكسة جنود بالفطرة يسيب مواقعهم الجبلية 
وبلادهم الوعرة . 

ه - إن الناطق الي IK‏ فمها المسامون تكثر تقسماتها 
فكأن العداء بالدرجة الأولى إنما هو الاسلام الذي فيه القوة 
الكافية الق مخشاها الروس بل كافة الأورسين . 
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٩‏ - إن هذه التقسمات لا تخضع لاية اعتبارات قوممسة 
رغم حرص الروس الشديد على التأ كيد على الاعتبارات القومية 
3 تقسياتهم ¢ فالشسراكسة ere‏ جما قوهية واحدة ‘ وهم 
ذلك فأراضيهم غير مجزأة إلا إلى ٩‏ أقسام » بعضها الواسم 


£4 قفقاسيا ‏ ع 


تقع أذربيجان في الجنوب الشرقي من قفقاسا » وتشه 
الجهات » فلا تنفتح إلا إلى جهة الشری حيث محر قزوين » 
oda,‏ الجبال هي القفقاس من الشمال » و آرسنما من الغرب > 
وجبال أذربمجان الابرانية من الجنوب» وتحري اناه نحو هذه 
السپول من جسم الاطراف من الجبال المحبطة يها » وتکون 
شديدة الاتحدار لقصر المسافة الى تقطعبها» فتحفر أودية واسعة 
سعحدقة ¢ Arad‏ من هرا كد الزراعة ف تلك الأرحاء ۰ 


و اقطان هذه السپول نادرة لانحصارها بين المرتفعات التي 
تححب الأمطار عنپا » مما حعلبا حافة » ولكن هذا الجفاف 
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بموض بالمماه التدفقة التى تحري من المرتفعات » وآشپر هذه 
ا ماري وأطوفا نېر کورا الذي يري من جورجيا » وعر من 
عاصتها تفلدس » ثم بدخل أراضي آذربیجان » حمث برفده 
مر أبورا المنساب أنضاً من حورحبا» و doce‏ الذهر غو w ptl‏ 
الشرق ثم نحو الشری حمث بلتقي بنپر أراكس الذي يؤلف 
gut!‏ > رن ol yl‏ وتر LS‏ من حهة ¢ والقاطعات القفقاسبة من 
حبة أخرى » وبعد التقاء نهر كورا بنهر أراكس » تكثر 
الفروع LY,‏ وتتصل مم بعضها » إلى أن يصب النهر في 
البحر » وقد أقيمت مشاریم كبرى كان من نتسجتها إمكانية 
زراعة القطن على نطاى واسع وهو من النسوع الصری 
الممتاز ¢ بزدع القمح الشتوي ¢ إضافة إلى المزروعات الي 
على السفوح ULL‏ »> حمث الكرمة والحبوب » وني الأودية 
الفاكبة والتبغ » dey‏ مجاري الأنهار الشاي وأشجار الجوز » 
وتکون أمطار السفوح القفقاسية أغزر من غيرها لتعرضها 
للرياح Ly all‏ مباشرة » في حين أن السفوح الأخرى تدر 
ظپرها للرياح الممطرة فلا تأخذ منها إلا نادراً . 


والحاصيل الزراعية في أذربيجان من منتجات السلاد 
الدافئة » وهي غير موجودة في بلاد الا تحاد السوفناتي ذات 
الناخ البارد » ما جعل الروس يعتنون بهذه الأراضي ويحاولون 
زراعة eat‏ ما حتاج إلبه بلادهم من محاصمل لا تنتحپا » وم 
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- 
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۳ 
il 


۱ 


۳ 


۱ 
۱ 


۱ 


يأخذون هذه المزروعات ویوزعونها على جميع آرجاء البلاد 
الروسية . وآذریسحان غنمة بالقوى الحركة والثروة المعدنية » 
فالبترول يعتبر Al‏ مادة في البلاد » فقد يلم انتاج هذه الماطقة 
قبل الحرب العالة الأولى مقدار ۲۵ ملمون طن من مکامن 
باكو » وقتد أنابيب البترول بين Sb‏ على ساحل محر قزوین » 
وباطوم على ساحل البحر الاسود » ويصدر البترول خام] 
Kay‏ )1 . وهناك القوی الككهربائية التى تولد من الماه التدفقة 
من الجبال » وتحوي أراضي آذرسحان من المادن على الحديد 
والنحاس والمو کسیت » وان كان جل ما تشتهر به الماطقة 
بالامكانءات اليترولية الضخمة . 

al,‏ ما تشتبر به النطقة من صناعات هي الصناعة 
المتروامة » وصناعة المحددد الصلب» والاسعنت والأسمدة > 
و ات ات الصو فمة والقطنية > إضافة إلى صناعة السحاد التي 
تشتهر بها كل تلك الجبات التي تشمل شال إبرارن وشری 


تر LS‏ وحدورجما وأذرسحان . 

تبلغ مساحة أذربيجان ۸۷,٠٠١‏ ك م۲ . أي أقل من 
مساحة الأردن بقلمل» وسلغ علد سکانا ۰ ۰۸۰ 14۲۳۲ دسمة 
منهم 6 Tyre AV‏ من المسامين» أي نسية السامین في آذربسحان 


VA‏ / 6 وأ کش هو oY‏ السکان دتتمون من حمت انس إلى 


or 


الأكراد الذين يقدمون في سفوح جبال أذربيجان » ثم التتار 
الدين سكنون عند مصب نهر کورا وفي مددنة باكو» وهؤلاء 
los‏ من المسامين » ثم هناك الأرمن الذين يقطنون سفوح جبال 
أرمينيا» وأخيراً الروس الذين دخلوا إلى السلاد » وقد كانت 
نسبة المسامين ATT‏ من هذا قبل دخول الروس إلى هذه 
المنطقة . 


وقد فتحت آذرببحان في أيام عر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - على بد سراقة بن عمرو» وانتشر فيها الاسلام » AST,‏ 
اهجوم المغولي استولى عليها جنكيز خارن . ثم خضمت في 
القرن الخامس pee‏ للنفود العاني ۰ وقد مر معا كيف 
استطاعت Ley,‏ القيصرية أن تضم إليها بلاد قفقاسا في 
القرن التاسع das ree‏ حروب ومداورات » ومعاهدات و حدد 
JUS‏ » وورات وبطش ab‏ . وعندما قامت الثورة 
الشبوعية عام ۱٩۱۷‏ آرسل لينين قوات من الیش الأحمر » 
وحعل على رأسها أ حد الارمن وهو ومان ¢ pail Ns,‏ 
العقندة الشوعبة وإحلالها محل العقندة الاسلامبة » وابتدأت 
الجازر الرهسبة » وخاصة في باکو » حدث قضي على عشرات 
الآ لاف من السامین» بينهم JULY‏ والنساء والشوخ» کا دبرت 
المؤامرات لاغتمال الزعماء السامین الذين لم دساوموا على عقدتهم 


of 


ولم يقبلوا عنها بدیلا » کا صعب عليهم أن بروا الشعب تحارب 
عقيدته وتراق دماژه أمام أعبنهم » فوقفوا في وجه الطغاة 
الدخلاء » ولكن المؤامرات قد نححت وذهب ole‏ الزعماء 
ضحايا و سپداء 3 سبسل الله » و استقر ctl‏ للدخلاء » ومن 
هوّلاء الشپداء رسول زاده عمد آمن » dey‏ مبردان » وفاتح 
على خان حسن بك » وبوسف hy‏ نسدب بك . ویعد ثلاث 
وات من بداية المجازر أي 3 عام yay.‏ القت أذرببحان 
بالاتحاد السوفمایي كجمهورية اتحادية سوفنماتية اشتراكية عبر 
القفقاس » ولكنها 3 عام ۱۹۳٩‏ أصحت by yt‏ خاصة . 


cay‏ مجلس إسلامي شكلي لناطق عبر القفقاس » لانظر 
في القضايا الدينية dad)‏ في أذربيجان وآرمنننا وجورجبا » 
ومر كز هذا المجلس في مدينة باكو » والواقم أن هذا الحلس 
ليس له أي عمل » lily‏ هو شكلي GU‏ وبرأسه اليوم حكم 
زاد شيخ معصوم» Aly‏ عمل هذا الحاس إظباره أثناء الزيارات 
الاسلامية بالظهر الاسلامي . 


والشيء الذي A,‏ له السکان ويحامون به » ویترنمون به 
يعبروا عنه إلا في ضائرهم هو البوم الذي يأملون أن يقولوا 
فده US‏ ( حق تقرير المصير ) . 
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وأهم مدينة في آذربسحان هي مدينة باکو وتشتهر كا 
b SS‏ بالستدول وهی عاصة جمهورية آذرسحان . 


ره باخ : 

وفي جمهورية أذربيجان مقاطعة ذات حك ذاتي هي مقاطعة 
قره باخ » وتقع في سفوح جبال آرمنننا » وهي منطقة جملية 
الدرعة الاو 
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داغسشتان 


هي جمورية سوفماتسة دات حع Gls‏ » تبلغ مساحتها 
٠‏ ك م" . أي أكبر من نصف مساحة الأردن يقليل 
القفقاس و محر قزوین» وتشمل البال ثلاثة آرباع آراضبها» في 
إذن منطقة حبلبة . وان US‏ داغ في اللفة التر AS‏ تدل de‏ 
الجبل » وداغستان سکان الجمل » وتنحدر الأنمار من SLL‏ 
نحو جر قزوين ¢ > تقطع إلا مسافة ad‏ و حى تص٠ب‏ 3 
البحر » لذلك فپی شدیدة الانحدار » وأطول هذه الأنهار نهر 
ترك الدي ترقده ار كشيرة وکر ي غروزب شر 9 بلاد 
الشاشان . ويشكل الحدود بين الداغستان والشاشان > ثم نهر 
هولاق الذي يصب شال مدينة حج قلمة > ولکن الأنهار 
تصمح قصيرة 3 الجزء الجنوبى من الملاد ۰ 


والبلاد ob‏ مناظر die‏ جماها التي تشرف على البحر“ 


oY 


۰ 

۷ 
. 
~ 


وني أوديتها السحمقة Gil‏ تدل على الرهبة يسبب شدة النمحدار 
الاه الخارة »ولانتترك اطبال نها وبين الساحل الا سپ 
es‏ . ویتسم بالاتحاه مالا »> ويعرض اعتباراً من محاذاة 
مدينة محج قلمة » ولکنه بنفتح عند مصب خر صولاق . 
وتصبح البلاد كلها سپلية ابتداه من مصب نهر ترك . 


وداغستان بلاد زراعبة بالدرجة الأولى ۰ فپي تنتج القمح 
والدرة و المطاطا والخضروات والكرمة 5 وتزداد الكرمة ف 
زراعتها بشکل بلفت الانتباه . کا أن LEW‏ ترعى في سفوح 
الجبال . وأشهر مواشيها الأغنام . 


ویکن أن نقول أن البترول يعتبر البوم من مصادر 
الثروة الكميرة » ویستخرج من مکامن تحت اشاه في محر 
قزوين على بعد ۱۰ 1 من الشاطیء » ثم هناك الغازات 
الطبرعية . ومن الصناعات الموجودة في داغستان معمل 
للزجاج يطلق عليه اسم ( أضواء داغستان ) وهناك أحواض 
لإصلاح السفن ومعامل لتعبئة الأسماك والاحوم . کا أن البلاد 
تشتهر بصناعة السحاد وخاصة مدينة دریند . وتوحد عطة 
كهربائية 3 جرجبيل ومحطة أخرى 3 مدينة تشيريورت على 
الضفة السرى لنبر صولاق . 


وسكان البلاد كلهم من المسامين علىاختلاف أجناسهم» إذا 
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إلى هذه النطقة منذ فترة الفتح أيام الراشدين على يد 
عبد الرحمن بن رببعة 6 وقد ساعد الداغستان المسامين في 
فتوحاتهم قبل أن يساموا . ووضعت عنهم مقابل ذلك جزية 
الحاية . وقد كان القوموق الذين سکنون عند مصب نهر 
ترك أول من دخل الاسلام . وبذلوا الكثير في سسل نشره . 
وقد تأست في بلادهم إمارة طارق الشامية » وكارن مركز 
الإمارة مدينة طارق التي بطلق علمپا الدوم اسم ( بتروفسك) 
كقاعدة عامة في إزالة كل ما يمت إلى الاسلام وتارخه بصلة » 
ثم تسم القوموق بقمة الداغستان في الاسلام . 


كا احتل حنکیز خان بلادم . ثم خضعوا للنفوذ ball‏ 
re}‏ القرن الخامس pee‏ ¢ وعندما انعر روسسا حماية بلاد 
الکرج عام ۱۷۸۳ آزعحت هذه aH‏ الداغستان فنزلوا لقتال 
الکرج والر وس بقادة گر ols‏ ۰ وقد أحيرو| الروس ترك 
بلاد الکرج ۰ ولکن الروس عادوا إلى لاد الکرج 
ف هذه المرة وی عام ۱۸۲ Pork 3 uals‏ حکومه 99 ,4 
على رأسها مشايخ الطرق » وقاموا بالفتوحات » وأخيراً انهزم 
آخرم وهو الشبخ شامل أمام الروس واسر عام AY‏ 6 
ودخل الروس رلاد الداع تان وابتدأت احازر 6 le‏ حعل 
الداغستان بتر کون بلادم مباجرين إلى بلاد العرب » حيث 


Ve 


يعتقدون أا بلاد النور حيث شع منها الاسلام . 

وقد قامت ثورات في بلاد داغستان آشمرا 33 عام 
۵ م. 

— والداغستان مموعة من القمائل آشپرها القوموق 
والآندي . ويحاول الش.وعيون الموم نشمر الفساد لابعاد الناس 
عن التفكير في الدين . فهم بشحمون الرقص وإقامة الحفلات 
الكثيرة GIG,‏ الفرق الوسقمة الراقصة وإرسال أعضائا في 
زيارات للدول الأجندمة وإقامة الحفلات . 

— وختلف الداغستان عن الشر كسبلغتمم وتقافتمم» وان 
كانوا بتشام‌ون من حث العادات والتقاليد يسيب الجوار . 
ويطلق عليهم خطأ في بلادنا اسم ( الشر كس ) . 

ومحج قلعة عاصة البلاد» وتعرف الموم باسم(ماخا تشكالا) 
وفمها محطة للقوی الحرورية » وتعتبر منناء هاما على بحر 
زوين » ودربند مدينة تقع في حنوب البلاد على ساحل البحر 
آرض) . وتءتبر ذات موقع مهم حيث تشرف على المر الطبيعي 
بين الشمال والجنوب . فتمر منه الجموش الفاتحة المنطاقة نحو 
أوروبا أو الداخلة إلى آسا . 537 أطلق العرب علمها أثناء 
فتوحهم اسم باب الأبواب . 


5١ 


کت 


إن سکان الجبال وأهالي السپوب لا مخضعون بشکل عام 
لفاتح يمس کناهم» ولا بدینون لسیطر إدانة تغير في وضعیم » 
كا لا يؤثر فيهم الفاتحون محضارم إلا قلبلا . ولا بتأثرون 
بثقافة حکامپم إلا تأثراً ضشلا . ولا یشذ سکان القفقاس 
عن هذین KE gS‏ . فهم إما أهل دمل 3 الوسط أو قاطنو 
سهب في الشمال » لذلك وجدنا تأثر الاسلام ضعيفاً في هذه 
المناطق وانتشاره Cub,‏ رغم أنه طرق شغاف المداة القاسية 
فانفتحت له » واستحايت لداعى الله وعلت من GLb‏ 
الدعوة » وإذا بها تنقلب مثلاً ف والرحمة . 


ويمكن أن ميز ثلاث مناطق ني قفقاسما بالنسبة إلى 
الاسلام و ۳۷ 


١‏ - آذربسحان وداغستان : ل تنتشر المسبحية في هذین 
cna YI‏ مثل الاسلام » واغا كانت الوثشتة هي السائدة > 


۲ 


فجاء الاسلام منقذاً » pad‏ الفاهم وألارن القلوب » فتقبلته 
النفوس . ويدأ السکان يدخلون في دين الله آفواجاً . وساعد 
ذلك على استقرار الک الاسلامي . فقد استمر حك هذين 
الجزأين ay‏ المسامين منذ الفتح الراشدي حت الاستعمار 
الروسي -أللبم" إلا في بعض الفترات القصيرة التي كان يتخطى 
فما الجيران الحدود ويحكون بعض الأجزاء - وقد كان من 
سکان هذين الجزأين دعاة ومشرون للاسلام في الاقوام 
الجاورة لهم في الوطن والقبائل القريبة في السکن » دعاة 
سجلهم التاريخ في آنصم صفحاته . وقد مرت معنا دراسة 
هاتين الماطقتين فما سى . 


۲ - أرمينيا وجورجبا : وقد انتشرت المسحية فسا 
قبل وصول الاسلام bd]‏ حتی مت آرجاهء‌ها » لذلك اعتبر 
سکانا المسامين دخلاء فقاوموا دعوتهم ولاغراض سياسية 
حدث كانت الدولة الميزنطمة من وراء ذلك تدفع هو لاء 
السکان لقاومة الدعوة و تحرضمم على قتال المسامين . ما جعل 
الحم الاسلامي مزعزعا » م يستقر فيا ULE‏ ول تنح الفرصة 
لیتمکن المسامون من تدمان حقيقة دينهم وإظبار صلاحيته » 
وأنه لا دين غيره ولا حم سواه » ولو Geb‏ لا قبل عنه 
بدیل » وما حكت به جاعة إلا أعزها الله فسادت . وما 


۳ 


ما نحبل . 


فلم یمتنق الاسلام إلا نسبة dete‏ لم GRA‏ من الدعوة 
لدينها يسيب ما لاقت من اضطباد . فيعد أن دخل العرب 
المسدون أراضي أرمينيا وجورجيا أيام الخليفة عمر بن الخطاب 
لم يستقروا فما طويلاً حيث عاد الأرمن لتأسيس حكومة لهم 
بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه س عام Caw‏ 
۰ م . ولكن هذه الحكومة لم تدم طويلاً حيث عاد 
اون يشرفون على الحم أيام عمر بن عبد العزیز ۹4٩‏ ه ‏ 
۷ م . واستمر اشرافهم هذا حتى دالت دولة الأموبين 
وجاءت الدولة العباسية خلفة الأمويين » فاستمرت في 
حكما لامنطقة Go‏ وهن الاعان واستكانت النفوس . وخلفهم 
خلف أضاعوا الصلاة واتمعوا الشبوات » فضعفت الدولة » 
وبدأت الولايات تستقل عن جسم الخلافة العباسية في بفداد » 
فاستفل المسسحمون هذا الضعف وانقضوا على 4< عام ۳۸ - 
۰ م . بستامونه » ا دان هم جزء آذرببجان » واستقر 
حكهم أكثر من قرن وريم حت جاء السلاجقة » فخضعت 
هم المنطقة EUs,‏ عام ۷ ه- ۱۰۸۰ م > ما عدا بلاد 
داغستان التي كان يحكها زعاء من الجبل » استولوا عليها من 


1 


بي ساج la Xm gy!‏ من ۲۵۸ - ۳۱۸ ه - ۸۹۸ ~ ٩۳۰‏ ¢ 
وا K>‏ السلاجقة حتى ۵۳۱ ه - ۱۱۳۱ م حيث Ko‏ 
الكرج حور حا ¢ بسنا احتل Olio sil el‏ آر ra ۰ Lise‏ 
حاء J gall‏ و سطروا| على الملاد ¢ و بقست دوله الکرج دن مل 
وجزر من حيث اتساع رقعتها وضور أرضها حتى احتلبا 
الروس آخبرآ» وبهذا ad‏ أن حك المسامين لم يستقر في جورجما 
Lin I,‏ » وإغا كان السحبون م الذين يحكون البلاد فع 
حتی أثناء سطرة من سموا بالمسامين كانت الحكومة احلمة 


وقد hi!‏ الروس جورحما دعك أن وصم ماڪما سعبه 
تحت حماية التاج الرومي وذلك في ale‏ القرن الثامن (pte‏ 
وحتى تلك اللحظة كان شعور السكان SLE)‏ قد ساعد على 
التمسك بالعقيدة المسيحية حمة في نفوسهم طالا اعتقدوا أن 
الغزاة ob all‏ من المسامين . أما في الوقت الذي آصبحت فيه 
gall‏ 3 الي تسدهى إلى سلب استقلافم ندین باس مة was‏ ساعد 
ذلك على انتشار الاسلام من فسل بعض السكان . ولولا الظلم 
والاضطهاد ونص القانون على اعتبار اعتئاق أي yo‏ يخالف 
وساد e‏ 


تقع أرهيزيا في الجزء الجنوبي من قفقاسا على حدود تر LS‏ 
وابران کا تقع جمهورية ناهنتيشيفيان في «Lig ge‏ أما من 
الشرى فتقم جمهورية ادربسحان ومن الشمال جمهورية جورجا . 
Lina sl,‏ منطقة dal‏ 1 وأكثر ماه با ددر حو مر 
من حهة ثانية » وی وسطبا تقم محبرة سيفارن de‏ ارتفاع 
۱۹۷ 1 عن سطح المحر ۰ وتبلغ مساحة أرمينيا Ye‏ ألف 
كي" أي ما بقارب ۳ أمثال مساحة لبنان . وبزيد سكانها 
عن ملىوني نسمة وقمم و وه ۳ dune‏ أي بدأسمة قدرها 


./ ۲ 
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جورجک 


تشفل جورجيا مساحة قدرها ۷۰ ألف كل" > وتشمل 
السفوح الجنوبية الفربية SLL‏ القفقاس . فيضفي عليها ذلك 
الوقم اعتدالاً في المناخ . إذ تقم ضن مناخ البحر الأبيض 
التوسط. كا أن الجبال العالءة تحول دون وصول الرياح TN‏ 
الشرقية الباردة oly‏ ارتفاعپا عن سطح البحر يجعلها Cian‏ 
Gil‏ ملمئا بالمناظر الخلابة » JL‏ المكسوة بالأشجار 
والأودية المزروعة بمختلف الأنواع tut‏ لا ترى إلا الخضرة 
الفاتنة والمناظر الرائعة والسماء الصافية والجداول الرقراقة . 
والمنطقة هادئة والطسعة ساكنة ولا oan‏ سکونها إلا أصوات 
الطبور أو خرير الباه . أو حفيف الشحر . کا أن تعرضها 
لاشمة الشمس يجعلبا ذات أهمية من حيث بناء دور النقاهة 
وقضاء فصل الشتاء البارد في البلاد السوفاتبة» ولذلك أقيمت 
على سفوحها أكثر دور النقاهة في الاتحاد السوفياتى » وأشهر 


VY 


ما شد منها ماهو فى مدينة سخالتوبو وأمطارها الشتوية 
غزيرة . لذلك كانت الأنهار كثيرة وشديدة الانحدار ما حملها 
die‏ وعکن الاستفادة منها بتولند طافة كبريائية هائل » 
والانبار إما تنساب نحونمر کورا فيالقسم الشمرتي»آو نحو البحر 
في القسم الغربي . وأطول الانهار الغربية وأ كثرها روافداً of‏ 


ريفون الدي دصب عند مدینهة بوتي . 

ومناخ جورجيا بلائم زراعة الحبوب وخاصة الذرة 
والكرمة والمضمات والشوندر السكري وهذه مزروعات 
تحدها في AT‏ أرجاء الملاد 6 تنتشر شحرة التوت لتربى 
علمها دودة الحرير . وقد بدأت Lege‏ بانتاج الشاي الذي 
بزرع على السفوح فتنتج ٩۷‏ / من الشاي في الاتحاد السوفياتي 
وتزرع ۰ مكتار Ly‏ من هذا النوع تعطي ۰۰۰ ۱۵۷ 
طن » کا تزرع التبغ وهو من الأصناف الجبسدة والأنواع 
الور 

وتنتشر الراعي الواسعة فتربى عليها قطعان الماشية 
وخاصة الاغنام Les > db,‏ في طليعة الدول المنتحة 
للمنفنیز . کا 8 ي أراضيها على التوتياء والفحم والتنفستین . 

al,‏ الصناعات فما الحديد والصلب وصناعة عربات 
السکك الحديدية والأدوات الكبربائية . ثم هناك elie‏ 
الاسمنت والأساحة وحلج القطن » كا عرفت صناعة السجاد 
فمها dis‏ القدم 1 
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سکن حورحما الدوم yoo?‏ رای 3 دسمه © ودا SAS‏ 
المسامين ۸۲۵/۰۰۰ نسمة » فنسية المسامين تبلغ ٠۹‏ / تقريما . 

أخذت Loy,‏ على عاتقها حماية بلاد الكرج ۱۷۸۳ . 
فنزل الداغستان الذين هالهم أن بروا الروس يحتلون الناطق 
الکرج لانشفاهم في معارك ثانبة . ولكنمم عادوا الما بعد 
وتر ه . و دعل أن توفست امبراطوره روسا کاترین ۰۹ ۱۷ ¢ 
خلفها القصر بول . فخالف آسلافه وسحب القوات من بلاد 
الکرج ولکنه Jae‏ عن aly‏ وضت کرجستان إلى روسا . 
ما أجبر الداغستان أن يحاربوا الروس عندما وجدوا أنفسمم 
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دقودهم فما مر خان فا كان من روسيا إلا أن ابتلعت بلاد 
الکرج واعتبرتها ا من بلادها ودلك 3 عام ۱ م. 
ثم ضمت الما حکومة اعارتي التي يحكبا الأنحاز ( الأباظة ). 
وذلك عام 18٠١‏ م کا آنها ضمت إلءها حکومة غوريا في 
منطقة باطوم . وبنشتيحة مور برلين ۱۸۷۸ م حصلت روسيا 
على Auda‏ باطوم بشکل اي . واعترفت بذاك الدولة 
المؤائمة . 


وتضم جموورية Ley ye‏ اليوم الاقسام الثالية : 


جورجيا : 
جمهورية عاصمتما مدينة تفليس التي تقع على نهر كورا وهي 
Aone‏ تار مة قدعة 5 ودعرف کان جورحما باسم الكرج 


5 CAD gall Pode ودقارب‎ 


احازیا : 


pull ساحل‎ de » حورجا‎ gs dle جمهورية » تقع‎ 

الاسود وتقع شماها بلاد Liesl‏ وكاراتشاي الشر کسبة » 
وعاصتما مدينة سوخوم . والأنجاز من العناصر الشر كسية 
ولکنهم انفصلوا عنهم ILS‏ القفقاس ویقطنون سواحل البحر 


Ye 


الاسود والرتفعات من الجبال . فالقسم الذي يقطن سواحل 
البحر يعرفون ,اسم الأنجاز وأكثرهم من المسحيين » وعندما 
صدر مرسوم بالتسامح الديني في بلاد روسيا عام ۱۹۰۵ 
دخلت ججموع كميرة منهم في الإسلام بعد أ ظلوا طوبلا 
پدینون بالسبحبة اسماً » ولهذا القسم de‏ بالكرج أكثر من 
صلتمم باق الشراحكسة . حدث الجبال الي تفصلوم شاهقة 
القمم وعرة السالك . أما القسم الثاني الذن بقطنون SLL‏ 
وسفوحما الشمالبة فبقيت صلتهم مع الشمراکسة MLS‏ ودعرفون 
باسم الأبازين » وم من المسيحمين وأكثر صلتهم بالقبرطاي . 


وبلاد الأنحاز سپلمة تنحدر pale‏ من الجمال نحو البحر 


الأسود 5 وتکون الا مار بشکل عام وصيرة : وقد فضت 
روسما على امتقلال هده الملاد عام ۰ ۱۸۱ م 


آجاریا : 

و نقع على ساحل المحر الأسود أيضاً بن lam) ge‏ وتركما. 
عاصتها مدينة باطوم التي تعتبر الرفاً الأول في جورجيا . 
وعن طریقها تتصل بالخارج وتصل الما آنابدب المترول من 


مد دنه ا کو في !3 leew‏ ۰ 


۷۱ 


التاسم pte‏ » آما المدينة فقد ضمت إليها بنتبحة مؤمّر Ny‏ 
عام ۱۸۷۸ م . 

والماطقة سپلمة وأنبارها قصيرة تتحه نحو البحر الأسود » 
وأطوها الذي يصب جنوب مدينة باطوم . 


۷۳ 


اوستينيا منود 


وهي مقاطعة ذات حك ذاتي . والأستین قبل من القبائل 
الشمر كسية تقطن القسم الاوسط من حبال القفقاس في مرتفعاته 
المنىعة وشمه الشاهقة العروفة ) قازبيك ) و (البروز) والامم 
القومي odd‏ القسبلة (الابرون) LT‏ الاستين فو الاسم التارخي 
هم . آما بين الشراکسة فيعرفون باسم ( القوشحه ) أو 
) القوصحة ) » والقسم اجنوبي مقاطعة ذات حك ذاتي Glas‏ 
عليهم الکرج ادم: ( توالتا ) وهم دتبءون جورجيا . آما القسم 
الشمالي فپو عبارة عن جمهورية ذات حك ذاتي وسباتي محا 
ضن de Al‏ الشر LAS‏ فما بعد . 


وف 


-V- 


المحموعة الشر كسمة Glas,‏ إلمها جمهورية شاشان انغوشيا: 
walt,‏ عا Lal old‏ ) داغستان وأذربمحان وحورحا 


| - فى أا لا تشكل ( حسب التقسیات السوفماتية 
العقدة ) bye‏ مستقلة خاصة بسكاتا وإنما هی جمهوريات 
ذات حک ذاتي أو مقاطمات ذات حك ذاتي تتسم لأقالم 


واسعة 5 


بام دقی سکان هده المناطق على الوثثمة حى i,‏ 
قريبة لا wy‏ عن القرنين » رغم أا خضعت Gel‏ للدولة 
العئانية . وقد كان التدشير في مرحلته الأولى ضعيفاً لعدم 
استقرار الوضم في البلاد ومداهمة المغول . ثم وضعت المنطقة 
تحت نفوذ العؤانيين» ول يكناهتام هؤلاء في بداية الامر جديا 
بالنسبة لنشر gall‏ . فيقي العمل للاسلام محدوداً ge‏ نماية 


Yt 


القرن الثامن pte‏ حيث بدأ انتشار الاسلام يتوسم في تلك 
الربوع عن طریق الشرین » حيث ظبر في داغستان شخص 
بدعی درویش منصور » حاول أن محمم شمل قبائل القوقاز 
ord dm 94 alc |‏ لناهضة الروس 5 ss dy‏ آفضل من آن 
ددث دعوته Po‏ الاسلام ¢ و ستثیر ثم لاحهاد 3 ستل الله . 
وما انتصرت Ul‏ على عدوها الا إذا حاريته معتد: على 
عقيدتها الق تنسم من ميرها ومقدساتها. وقد كانت الفتوحات 
العردءة الاسلامية الواسعة مستوحاة من الجهاد في سيبل نشر 
المقيدة » وان دکون الدوم لنا نصر إلا دذلك . وقد أفلم 
السيد درودش معصور 3 تحودل ارام بوخستان وداعستان 
وأشرافها إلى gull‏ وقد ظلوا على ولام للاسلام منذ ذلك 
od!‏ . و کذلك دخل في دعوته كثير من الشراكسة » ولكنه 
4 ۰ 

اسر عام ۰۱ في الحرب التي دارت رحاها بين الروس الدين 
آخذوا على عاتقهم حماية جورجما من جبة وبين أمراء داغستان 
بقبادة مر خان من جبة Lib‏ . وكانت النتبحة أن دخلت 
جورجما 3 حوره الر وس عام ۱۸۰۰ ولکن ان ای درو بش 
منصور فان دعوته لم تمت > وإنما استمرت بفضل صدقها 
وحماس Lela‏ نما ماتت دعوة من ورانا مخلصون ولا انتپی 
عمل من خلفه مريدون تحر كهم العقمدة التي تنسم من القلب 
ely ols‏ القلب لا تخصب إن حفت بقسة المنابسع . ومن 


Vo 


حم4 dad Sb‏ توقسع معاهدة كوتشوك ١7/1414 Gels‏ م 
التي اعترفت gull ao ge‏ العئانية باستقلال شبه جزيرة القرم» 
وفتحت طريق المحر الأسود للسفن Leg dl‏ خافت الدولة 
العؤاننة من سيطرة الروس فأرسلت ضابطاً يدعى فرح علي 
وذلك عام ۷۲ لتأسس مرڪز في ابا لفرت dite‏ 
البحر الاسود . وفكرت بأن يكون هذا ار كز بنفس الوقت 
Ve‏ للتشير بالاسلام بين الشراكسة الذين بقوا حتى هذه 
الفترة على الوثنية إلا أعداداً M25‏ منهم سبق أن دخلوا في 
الاسلام . 


ds‏ الواقم لم يكن السيد فرح على Coble‏ عسکریا 
Lee ypc‏ الوم بل كان ضابطا حقيقياً يفتح القلوب للامارنف 
قبل أن فتح المراكز العسكرية . فکان أول عمل قام به أن 
خطب ادنة أحد الشراكسة وقهم إلى أببها هدايا مينة من 
الاسلحة والخيل وأقام احتفالاً فخما . وشحم جنوده أرنف 
حتذو | حذوه ووعدم بدفع کامل نفقات الزو اج . وده 
الطريقة دخلت نساء فير OLAS‏ ای مرا كر Ub)‏ . واءتنقن 
ديانة آزواحهن وقد حذب هؤلاء النساء آباءهن وآخواتین إلى 
الاسلام . وبدأت حركة نشبطة لنش gall‏ . وقد آظهر 
الشمراكسة الذين دخسلوا في الاسلام استعداداً كبيراً لتعلم 
القرآن . وقد عکف العاماء على تفه دؤلاء 3 الدين فطل و | 


۷٦ 


pall ones 8 yl من القسطنطينية لعف هده‎ eres 


لاسلا . وقد کان عددم بزداد das Ley‏ لوم . 


وقد توفي السيد فرح علي عام 6 م . ولكن الدعوة 
استمرت بعده بشکل بطيء حتى سقطت bbl‏ بأيدي الروس 
عام ۱۸۱۲ م لکن الدعوة ثابرت على استمرارها لان العقيدة 
لا تربط بالأشخاص أو المراكز وإغا بالقلوب المتعلقة بالمفاهم . 
وان بقي عمل الدعوة بطيئاً حتى عام ۱۸۲۰ حيث ابتدأت 
الحروب بين الروس والشسراكسة برئاسة الشيخ شامل فازداد 
اماس والتببت النفوس للدخول في الاسلام . بل أصبح 
الانتساب إلمه يعتبر مفخرة من المفاخر لحارية العدو الاير 
بالعقيدة » HILAL‏ بالأفكار »*وعندما تغلب الروس عام 1854م 
على مقاومة الشر كس هاحر منهم أكثر من نصف ملمون إلى 
الملاد الا سلاهية هری) ery‏ ونحاة بعقمدتهم . فكل شيء 
بسپل أمام العقيدة» وأصبحت البلاد pill‏ کے ضن الأراضي 
الروسية و کان القانون الةءصري يعتبر أعتناق أي ANE yo‏ 
الكنيسه الآرثوذكسية في Talley,‏ محرما. فتوقف انتشار 
الاسلام حتی عام ۱۹۰۵ حيث صدر مرسوم بالتسامح الديني 
فدخلت ججموع كثيرة إلىالاسلام وخاصة من MAY‏ الذين ظلوا 
طويلاً بدینون بالمسحمة اسما فقط . ولکن هذا التحول نحو 
الاسلام جعل رجال الكنيسة يأخذ منهم ve‏ مأخذ فأقاموا 


dandy‏ ديد 4 خاصه بتوزدع منشورات مس محمة SLi er‏ في 


۷۷ 


مناهضة انتشار الاسلام . ولكن هذا ل يقف دون تقدم 
الاسلام الذي دان به جميم الشراكسة . فأعاد الروس تحريم 
أي دين غير المسبحية الأرثوذكسية ولكن هذا لم يدم طويلاً 
حتى قامت الثورة الشموعية التي لا تؤمن إلا بالمادة وتعتبر جميع 
الأديان إن هي إلا أفبونللشعوب وخاصة الاسلام الذي برفض 
الخضوع لاي قانون غير شرعه . والجهاد سبيله إلى هذا > 
والاعان مادته الق تمقي القلوب على حمودتها . 
وأم اممپوریات في هذه المنطقة : 


۷۸ 


وتختلف هذه الجموعة عن الحموعة الثشر كسمة في كدير من 
عاداتها ولغتها » والزواج لا يتم على طريقة الاختطاف بل على 
طريقة العقود . حتى أن الششن ليتضايقون من وضعبم ضن 
العناصر الشر LS‏ . ولكنهم قريبورن Poe‏ من العناصر 
الداغستانىة ge‏ في اللغة والتقالسد » والمباجرون في بلادنا 
برضمون من الداغستان ويدعي الششن آنهم من أصل عربي 
شأنهم في ذلك شأن كل الشعوب الاسلامية » تفاخراً وتبركا » 
Ge‏ وضعت شحرات أنساب تصلیم بالعرب ویبلغ Pose‏ ما 
بقارب نصف ملبون‌ولکنه حسب الاحصاءات الروستة Jp‏ 
Pose‏ عن ٠‏ ۰۰ نسدمة ينا دصل عددهم حسب أقوالهم إلى 
۰ شخص . 


و للششن مور به خاصة دات حک Gls‏ ورعم أن هده 
العناصر أعتنقت الاسلام Crue‏ فإنها متمسکة به » محافظة 


۷۹ 


عليه »!دا فورنت مع المحموعات‌الشرية المحاورة لهم 2 السکن 
وقد لاقى أهلها کل أنواع العذاب في dete‏ دينهم ومن أجل 
عقبدعم > فا لفست جمبوريتهم ونفي سكانها إلى مجاهل baw‏ 
حمث قاسوا هناك العناء والبأس والشوق والغربة وأصعب 
الأعمال وأقساها ومع ذلك فقد استه‌سکوا بدینهم وتجلدوا » 
ورأی الروس منمم Ctl‏ لا يتأثرون لريب الزمان فأعادوم 
۱۹۷ مِ. 

تقم بلاد الششن في السفوح الشالية لجال القفقاس فتتدفق 
إلمها oll!‏ صخابة جرافة من SLL!‏ وتشکل أنباراً كثيرة 
ota‏ المنطقة إلى حنات وارفة ملای بالمزروعات كشفة 


6 3 ۰ 
بالاشحار ومع ه-ذا لا تعتبر بلاد الششن دات سهرة واسعة 


بالزراعة إذا قيست مانب الکنات المترولسة المامعثة من 
أراضها tall,‏ من حقول غروزني . 

وتظبر القرى كميرة بسبب تفرق الماازل وانتشار 
الببوت 1 فكل بدت حوله مزرعة مساحتما ٠٠٠١‏ ۳ تر کت 
لصاحب البيت ened‏ بها ويستثمرها » وهي الملكية الوحمدة 
من الأرض التي عکن لمن استخلفه الله في الارض ات 
تصرف فبها . 

ويكون العمل الزراعي في مزارع Lele‏ منتشرة بشكل 
واسع > يعمل الفرد فما حسب ما خصص له پشکل آلى » 
يحيث لا عکن أن يشتغل بفکره » أو يعمل بعقله الذي ميز 
الله به الانسان عن La‏ الحلوقات » وأكرمه بذلك : « ولقد 
كرمنا بني آدم » pula,‏ في البر والبحر » ورزقناهم من 
الطمبات » وفضلنام على كثير من خلقنا تفضملا ۲۲ » . 

ویکون السم في محلات عامة ملك للدولة » يشتري 
الانسان Lips‏ ما عبن له » KL,‏ ما خصص له » حمث 
لا مكن أن ist‏ حسب حاجته ومتطلاتها الي هي ضر ورية 
له ولا حسب رغبات نفسه التي ماتت مع بقاء الروح فمها : 


لبس من مات فاستراح عست ls}‏ الست مىت الأحساء 


)01( الاسراء الآية Na‏ 


ويختلف التعلم حسب مراحله فالابتدائي يحون الاغة 
الششانية بأحرف سلافية فرضت pple‏ فرضاً » بعد أرن 
آنعات الاحرف العربية » وفرضت العقويات الصارمة على من 
يكتب أو يتكلم العربية » ولا عیب في ذلك فحسب الثل 
الشائع هضیب ات ریات واروس ادارا 


أما في المرحلة الثانوية فالتعلم فقط بالاغة الروسية واستممال 
أية لغة غيرها ote‏ جرعة في نظر القانون » وه ذا لاس 
بالاستعمار by‏ رأي أذصار السلام . 


زيارة احد المواجرين إليها 


وقذر زان اخف rere | bree‏ ان الآرون «ترك I‏ 
في الصيف المنصرم > بعد أن حصل على موافقة السلطات 
الروسمة بالدخول إلى الملاد » وبمد أن آبرز كفالة رسمية من 
شخص ف المكان الذي بنيفي زيارته » بألا ينقل أخباراً » 
ولا يتكلم عن الأحوال » ولا ببحث في أمور سياسية أو 
اجتاعية أو اقتصادية » وإِنما ری فقط أقرباءه - وهذه أفضل 
التسهبلات لازوار » والدول تفخر عادة بزيارة الأشخاص 
إلما » لبنقلوا عنما إلى مجتمعاتهم ما رأوه من حرية وتقدم 
وحضارة ودين وقد د کر اونا كثيرة حدر الاهام Ly.‏ 
والتأمل فما « إن في ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى 


AY 


السمع وشو سول OY)‏ 6 . ومن أم هده الامور الي ذ کر ها ۱ 


١‏ - أنه استقبل بشكل منقطع النظير » حيث کات 
بانتظاره بضعة GYT‏ من الأشخاص في احطة مع أنه شخص 
عادي ¢ و دقي 455 أسابيع عحوزاً d‏ غرفته لا عکنه 
مغادرتها لكثرة الوافدين للتحمة بالات بومس » ولنعه من 
التجوال وقد جاء بعضهم من مسافات بعيدة جداً » حتى قدم 
بعضهم بالطائرة من مسافة ۱۵۰۰ ک ليرى أحد الذين أتوا من 
رلاد الذور من العر i,‏ ۲ 


۲ - کانوا يحمدون الله كثيرا على أنه أصبح لاشخص اارفه 
منهم ATT‏ من غبار واحد من الشاب“ بعد تطتى الاشتراكية 
العامة عدة ۰ {ale‏ > وقد صار بإمكانه أن دغير شاه دون 
ola‏ تحت اللحاف ريما محف ما غسله من شاب » ويكرهون 
الانخراط في صفوف الجدش الروسي » ولكنهم مر مون على 
تأدية الخدمة الإلزامية . 

۳ — عندم ميل غریب للاسلام والتفقه فمه 6 ومعرفة 
أحكامه ما عدا الجبل الجديد الذي نشا على عقيدة الشوعية 
أو أجبر علبیا فینفر من الدين نفوراً يتناسب مع عقيدته 
الجديدة » والشيء الذي 54 في نفوسهم EWS‏ والعاماء وقد 


AY 


كان السكان هناك بوجمون إلمه dL!‏ فقببة ويفترضون أنه 
على de‏ ما ما دام يعرف العربية ويقطن مع أهلها . 


ويسكن هناك شخص عاش بعض الوقت ف البلاد العربية» 
فیعتبره السكان ولا من أولياء الله وبتر کون به » رغم أن 
لغته العربية ضعيفة جداً . 

4 - لا دعرفون شا عن العام الخارجي »> ولاعن 
اللاجئین عن دارم » كا أنهم عنمون من الذهاب إلى الحج » 
Ky‏ الذي تمون به إنما هو عملهم وعلهم فقط راضین بذلك 
gh‏ مرن . 

ه - وقد Gil‏ لمم الحكام بأن ار غير محرهمة في 
الاسلام » وعندما dL‏ الضف عن ار وكيف يتعاطونه 
مع أنهم يسألون عن gull‏ ؟ فأجابوا بانه غير حرم ما داموا 
لا يتعاطونه عندما يصلون . 

٩‏ - يعتبرون الملاد العربية بلاد الور > ما دام الاسلام 
منها نشأ ومنها خرج » وبظنون بأهلپا أحسن الظنون » 
ويعتبرونمم الثل الأعلى في الكمال واسال dal,‏ والخلق 
والفضضلة » أو أنهم المتدينون فعلاً » ) بعتقدون أن الاسلام 
في البلاد العربية هو الجا ك فبا لا احکوم عليه » ولهذا كانوا 
dyad‏ أعقاب السجاير التي يلقببا pid‏ على الأرض » 
ويضعونما في أماكن خاصة » ودغضبون من إلقاما على التراب 


At 


حنث “كن أن تداس اتف U.K‏ ذلك ؟ وقد حاءت 
من بلاد النور . وقد طلب منه شيخ AS‏ بزيد على الؤانين أن 
یمه في ركعتين » وقال : إن أمله الأول والأخير قبل أن 
بواری قبره أن يقتدي ولو بر کمتین بانسان قادم من البلاد 
العربة . 

هذه هي أا المرب نظرة الشموب الاسلامنة إلينا » نما 
هي نظرتنا إل ؟ وما هي السمل التي ننهحما للتعرف على 
أوضاعهم ومساعدتهم على حل مشاكلبم ؟ ونحن أمة آعزنا 
الله بالاسلام ومن ابتغى العزة بغيره أذله الله . 


Ao 


الاوستين من poliall‏ الشير LS‏ 4 ود اكتسيوا هذا 
الاسم عبر التاريخ » وبقطنون أعلى مرتفعات جبال القوقاز 
وأمنعها واحصنها » ا أبقام على عزلتهم » لا تصل إلبهم 
المؤثرات Le EI‏ ولا مختلطون بغيرم فقد بقي pod‏ منهم على 
الديانة المسيحية في المااطى القريية من الکرج » واعتاق 
الاسلام سکان المماطق TALL‏ لاشثن والقبرطاي » وقسمت 
الادارة الروسية بلادم إلى قسمين . كان الأول عبارة عن 
مقاطمة ذات >= ذاتي تتسع جمهورية جورجا » وهو القسم 
الجنوبى » واطلق على سکانه اسم توالا زيادة في التفرقة 
والانقسام » وأعطي الثاني وهو الشمالي اسم جمهورية ذات حك 
ذاتي . وقد أضفى pple‏ موقعهم شجاعة وقوة جعلتهم جنوداً 
أشداء بالفطرة برغبون في القتسال بأي مکان وجدوا فيه 
ولصالح أية دعوة تستنجد بهم » مما شجعهم على الانخراط في 


كم 


صفوف الجيش الروسي » إضافة إلى بلادم الجرداء تقریباً التي 
لا تكفيرم مورداً » وقد أصبح عدد من الضباط منهم في 
دش الرو.ی GIS‏ الششن الدین SG‏ هون الخدمة العسككرية 
في روسما ويذهيون إلى الخدمة الإلزامية بككل تمل . 
rer‏ ستينا تنيع الروافد الكثيرة لنبر ترك وتعتبر 
حدودها انوبة التي تفصلها عن أوستينا الجنوبية هي ذرى 


حمال القفقاس . 


AY 


ويطلق على السكان اسم قبرطاي وم من العناصر 
الشر كسية و اعطت بلادم امم جہورية ذات حك ذاتي . 
وسکنون 2 عرب القوشحه 3 اشاطی المرتفعة من حال 
القوقاز Cal‏ ويشتبرون في تربسة الخيل رغم أن هذه المهنة 
تشتهر بپا كافة الناطق القفقاسية بشکل عسام meaty.‏ 
القبرطاي دعشدقون الاسلام وفتمسكون ده رعم أنهم حافظون 
على عاداتهم و تقا دهم 6 ومن الصعب تغمير تلك العادات وقد 
حرت ماو له على دل المصلح المعروف إسلام بك و لکنه عحز 6 
وخاصة أن القبرطاي ممالغون ف عص م وسفاخرون ما 
ا شد المفاحرة ودنظرون إلى مح المخاصر الحاورة فم من 
شر LS‏ وغيرها نظرة فما شيء من الاحتقار . 

ومن 9 )4 کمار ers bo‏ الروافد الڪ ر ة لنهر ترك ¢ 
و Hind‏ حد و las‏ الجنوية التي تفصلما عن حورجبا هي دری 
ال اا 


AA 


كراتشاي الشمر كسية 


وهي مقاطعة ذات حك ذاتي تتسم إقليماً واسماً يعرف 
باسم مر کزه ستافرو بول ورغم les)‏ تحمل lel‏ شر کا » 
إلا أن سكانها ليسوا من العناصر الشر PEL, LAS‏ من الفول 
وتدل على ذلك صفاتهم كا ofl‏ يتكامون لغة خاصة بهم فرب 
إلى اللغة التركية توکد أيضاً أصلمم الفولي » وجميع السکان 
yous‏ 0 بالاسلام وهي تحاور الانحاز من الجذوب واطدود 
بذم) إما هي ذرى القفقاس وخط توزيع الباه» حيث تنحدر 
oll‏ في الجنوب نحو آنهار أنجازيا وتنحدر في الشمال نحو نهر 
كوبان » lal‏ حدودها مع الأديغة والقبرطاي فهي تساير خط 
انتشار المجموعات الشمرية » وأما من ناحسة المال فصلتها 
بإقلم ستافروبول . 


۸۹ 


بلاد الاد هد 


وهي مقاطعة ذات حك ذاتي » وتتسم Gi]‏ يعرف باسم 
مر کزه مدينة کراسنودار التي تقم على الجبة الممنی من ot‏ 
کوبان الأدنى »وتشرف هذه الملاد على البحر الاسود من ناحمة 
الفرب . وتحري في أراضي هذه القاطعة مياه نهر کوبان 


وروافده وقبل الارافي بشكل عام نحو انشمال الغربي . 


بتألف سکان هذه البلاد من موعة قبائل » أشبرها 
الإيزاخ التي تقم في السفوح الشمالية TLS‏ القوقاز » ومن هذه 
القبائل أشمر العائلات من اللاجئين في بلادنا وهي اسرة 
دوغوظ ثم هناك قبائل البزادوغ وتقم في الشمال على ضفة نهر 
كوبان البسري » ثم هناك قبائل الشايسيغ وتقم شرق قبائل 


Qe 


البزادوغ » وهناك قبائل الحاتوقواي » وجمسم السكان يدينون 
بالاسلام »وأه مدن المنطقة مایکوب المدينة الشهيرة في صناعتها 
وثروعا المترولمة 6 Ors‏ أهم المرافىء مدنة سو due y sr‏ 
آنابا . 


4\ 
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